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مرت غعاهة 
وزبرالمتاة والإ ربشادالمو ى 

أنه عندما تتيسر للمواطن جموعة من الكتب 
المالحة , نان ذلك معناء أنه قد تيسرت له 
جامعة بالممى الصحييح . 

والكتب فى أيامتا هذه أ كثر من أن سمح للقارى,. 
أن بنبين ما يأخذ مها ومأ يدع ظ 

تالقارى. العادى ل يصدر على الآاميات الى لا شد 
مايا إلا المتعمعون و المتخعصصون 0 والقاري. المثقفه 
يضيق بالكتب القدعة وما تقم به من يفاف , 
والقارىء المتخصص يتوق إلى قراءة مأ #خرج عن 
تخصصه ء والقراء جمبعا تصبو نفوسهم إلى الترود بألوان 
المعرفة إمخئلفة ويسعون إلى مسابرة ركب الضارة 
ألرا كض الدى يأى كل يوم يحديد فى كل ميدآن . 

فبل من سيل أن يلتق القارىء العادى والقارى. 
المثقف والقارىء المتخمهنء و العمر قصير لا يمكن أن 
بنسع لقراءة هذا الفيض من الكتب على اختلاف 





ألوائها وأشكالها . [:هم بلاشك يلتقون إذا أتيحت 
هم مكتية ثقافية تنناول فروع المعرفة جميعا » ويكتتها 
كتاب تادرون » يستطيعون أن يعالجوا ما يكتيو: 
بأسلوب شائق قريب التناول يتجتب المصطلحات وينأى 
عن الإغراب ديرد الفكرة واضمة تأصعة لا لبس قيبا 

ومن هلا نينت فكرة المكتبة الت يطيب لى أن 
أتقدم بها اليوم إلى جمهور القراء العرب ٠‏ مؤمنا بأن 
واجب وزارة الثقافة والإرشاد القوى الآول هو 
#قيف الشعب على اختلاف طبقاته . 

و قد خرصت الوزارة على تيسير هذه الكاتب 
القراء جميعا ء وتشجيسع كل ببت على تكوين مكانية له 
من زهب 3 تأسيمت فى تكاليف المسكتية الثقافية 
إسباماً كبيراً » وجعلت من الكتاب منبا قرشين ؛ 
وقد مت ليشأ 25 إصدار كتابين كل شبر : 

وف إذ أقدم هذ! الجهد اللتواصع إلى جمهور القراء 
العرب أرجو أن يال تقديرم » وأرحب بككل توجيه 
أو نقد يساعد الوزارة عل السسير بهذه, المكثية 
ف طريق التجاح ' ش 

والله أسأل أن يرفتنا جيعا إل ما فيه الخير ,> 


فين علا 


2 مِسَّمَة مناصة 5 
«أتي انهانا كات اللاثك 


الثقافات الشلاث هى : العربية واليونانيسة 
والعسرآانية # 


أقدمبا فى التاريخ هى الثتائة العربية » قبل أن تعرف أمة 
من هذه الام باسمها المشهور فى العصور الحديثة . 

وهذه حقيقة من -حقائق التاريخ الثابت الذى لا تحتاج إلى 
عناء طويل ف إثياته ء و لكنا على ذلك حقيقة غريبة تمع 
عند الكثيرين من الأورببيين والثرقيين ٠‏ بل عند بعض 
المرب المحدثين » موقع المفاجأة التى لا تزول يغير المراجمة 
والبحت المستفيض . 

وقد كأن يتبعى أن :يكون الجبل مهل* الحيقة هو المفاجأة 
المستشربةء لآن الإبمان هذه الحقيقة التارعخية لا ممتاج إلى أ كثر 
من الاطلاع على الأبجدية اليوئانية وعلى السفرين الأو لين من 
التوراة الى فى أيدى الناس اليوم » وهما : سفر الشكوين وسفر 
الخروج : ولاحاجة [ىالاسترسال بعدهما فى قراءة بقية الأسفار . 


فالأيحدية اليوثانية عربية يحروفها ومعاق تلك الحروف 
وأشكالحا » منسوية عند إلى قدموس الفينيق وهو فى كاب 
مؤرشههم الا كير « هيرودوت ء أول من علبهم الصناعات . 

وسفر الشكوين وسفر الخروج صريحان فى تعلم الصالحين 
٠‏ من العرب لكل من إبراهم ومومى علهما السلام . فإبراهم تل 
من ملكى صادق » وموسى تعلم من يثرون إمام مدين . وشاعت 
فى السفرين رسالة ١‏ الأناء » قيل أن يعرفو! باسم الانيياء 1 
لآن العيرا نيين عرفوا كللة ١‏ النى » بعد وصو لم إلى أرض كئعان 
واتصام بأمة العرب بين جتوب فلسطين وشمال الحجاز . 

فيحق العجب عن يحم لهذه الحقيقة التارضخية المسجلة بالكتابة 
منذ ألوف السنين ؛ يل بالحروف الى سبقت الكتاءة والكتاب . 

زلا أن الإشاعة الموهومة كثيرآ ماتطنى عل الحقيقة المسجلة . 
ولاسما الإشاعة الى تحتمى بالصولة الحاضرة وملا الأفاق بالشهرة 
الترددة . وقد أشاع الآوربيون فى عصر ثقاتهم وساطائهع 
أن أسلافهم اليوئان سيقوا العم إلى العلى والحكة » واختلط على 
الور بين 5 اختلط على غيرم قدم التورأة بالنسبة إلى الإيجيل 
والقرآت وقدم الإسرائيليين بالنسبة إلى المسحيين والمسلنين . 
قتوهبو! أن العيرانيين سبقو! العرب إلى الدين والثقاقة الدينة , 
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وكتابهم نفسه صريح فى حداثة إسرائيل وحداثة ابراهم من قبله 
بالقسية إلى أبناء البلاد العربية . 

وليس أعمب من الجهل بالحقيقة التى تظهر هذا الظهور . 

ليس أب من هذا الجهل إلا أن تسكون الاومام المشاعة 
مهذه القوة عند أقوى الام وعند أشبرها ,العلل والثقافة . 

فلو ل يكن فى الصفحات التالية إلا أئها تكثيف هذه الأيجوية 
فى ناحية من نواحها لكان ذلك حسبها من سيب يوجب عليئا 
كتاءة هذه الرسألة . فهى تفسيل ا فى هذه الاسطر القذلة من 
إجال . وأيسر تفصيل كاف فى مجال كبذا انجال . 





1 تاأجماع ولن - 1م ببصبهي 1ن 1 


م ثرا لعرضيتف 


العرب فى ديارم قبل أن يعرقوأ يأمم إلعرب بين 
كته جيدانهم » وكانت لم لنة عربية يتكلموتها وتمضنى 

على سنة التطور عصراً يد عصر ء إلى أن تبلغ الطور الذى 
عرفناه متذ أنام الدعوة الإسلامية . 

وهذه عى التامدة العامة فى تسعية الم وفى تطور اللقات , 
فليس العرب يدما فها بين أم المشرق والمغرب . 

فالحند س مثلا ‏ كانت عامرة بسكاتمها قبل أن يسمى برها 
بنهر « المندوس» وقبل أن يطلق !مم هسذا الهر على شيه 
الجؤزيرة كأها . | 

والحيشة كانت عامرة بقبائلها المتعددة قبل أن يسمما العرب 
بهذا الاسم ويقصدون به بلاد الآحباش أى السكان الختلطين , 
وقبل أن يسميها اليوتان باسم « أثيو بية » أى بلاد الوجوء انحترقة 
و قبل أن سسا العر ا نيون بأسم بلاد الكوشيين لآنبم_يتسبون 
أهلها إلى كوش بن حام بن توح . 


شي 





وكات يلاد المكتداف مغمورة قبل أن يسميها أهل الجلوب 
بلاد , التورديك » أى الشياليين . 

وكانت اتجلتر! معموزرة بطاثمة من السكان بعد عطاثفة توم 
أطلق عليها اسم انجلائد أو اتجلتراء أو أرض ألانأجلة وواومه 
ألذءن قدموأ 5 ف القرن الخامس بعد الميلاد ٠‏ ومن ملواكبا 
من كان حاوله أن يسسها بلاد الملاتذة ومعاجتاوعسة لان البأءا 
غر يفورى اختثاره فأ بدلا من أسم بلاد الاناجلة الذى يشيبه 
فى نطقه مو زاعو م ١‏ .. فراح بعضيم بردم صورة ه« ملائكية 5 
على عملتها الذهبية : والتس لا عل أتباميم فأوشك أن 
مخلط عليهم الحقيقة. لولاا قرب الميد بأسم اناج لة وأسم 
موطنهم المعروف . 

# 1# 


وكل هذه الآمم كانت لم لغات يشكلمو'ما قبل ألفى سئة 
ولا يتكلببا اليوم أبناؤم على النحو الذى كان يفيمه بام ' 
ولا يشذ عن ذلك أمة من الآم ولا لغة من اللغات . 
وقد مضى عل العرب أكثر من ألفى سنة وهم معروفون 
بهذأ الامنم النى يطلقونه على أتفسبم ويطلقه علهم غيرم : 
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ولا بزال أصل النسمية وثاريخ اطلاقها غير معروفين على 
التحفيق إلى اليوم . 

هل أطلق علبهم سم العرب لانبم كانوا يسكئون موقع 
الغرب من آمة أخرى مل فيها حرف العين محل حرف الغين 
كا محدث فى عض اللهجات ؟ 

هل أطلق علهم هذا الاسى من العرانة معمتى الجفاف 
أو الصحراء ف اغة بمض السامين بثمال الجزيرة ؟ 

هل أطلق عليهم نسبة إلى يعرب بن قحطان أو نسية 
إلى د عرية » من أرض تهامة كا يقول باقوت ؟ 

إن مؤرني العرب ختلفون فى ذلك كا ختلف فيه غيرهم . 
ويقول ياقوت فى معجم البلدان بعد أن أشار إلى ذلك : « إن كل 
من سكن جزيرة العرب ونطق بلسآن أهلها فهم العرب » بعوا 
عرب باسى بإدهم العربات . وقال أبو تراب إسحاق بن الفرح : 
عرءة باحة العرب ء وباحة العرب دار أى الفصاحة إساميل 
ابن إبراهي عليهما السلام ... أما النبطى فكل من لم يكن راعيا 
أو جندءا عند العرب من سا كنى الأرضين فهو تبطى ٠.‏ > 

وكا قبل إن العرب سعوا بهذا الاسم لانم تولو! إلى الغرب 
من منازل غيرهم » يقأل إنبم سمو شرقيين ووععوحد5 عند قوم 
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من أورية » وأن الاسم فى أصله كان يطلق على قبيلة عر يبة تسكن 
إلى الشرق من جبل السرآة . و لعلهم سعوهم د سرأتين » نسبة 
إل الجيل نفسه و تحرف الاسم بلغات الأآوى بين إلى سرأسين . ؟ 
تذكر هذه الخلافات لاقول إن وجود العرب فى ديادهم سأبق 
لمأ متقدم علبا » و إن الثعاقة العرسة يفبخى أن تنسب إلى أمتها 
قبل أن تسمى بهذا الاسم أو بذاك من لأسا إلختلف عل ٠‏ 
فلا اختلاف على نسبة الثقافة إلى اللامة كاثنا ما كان الاسم الذى 
عرقت به عند جيراتبا وعند سأئر الآمم التى تلسدتك علتبا . 
وتغتار لها إمعها عل سوب مصادره ومتاسساته ق عرتها . 


3# عن 


ولا غلاف قى علا قة العري اللأقدمين بالجزيرة ألْعر بية 0 
ولاق 5 قدم العم أن هله الجزعرة : 

ولاعلاف كلك فى قد اللسان المرى فها ولا فى أنه أقدم 
لسان تكلم به سكانها الاقدمون ولم يعرف لم لستأن قيله عنا لف 
له فى أصوله وخصائصه الى "مز ببا بين اللعات العالمية . 

أكان المتكلمون مبذ! اللسان قبل ثلاثين قر'يأ مقسمين ,الج برة 
العر ببة أم كانو! مقيمين فى موطن آخر ثم هاجروا إلبها ؟ 

١ 


هنا تختاف الاقوال بين مواطى ثلايك » هي الحيشة و بادية 
الشام وأعالى العراق 1 

لكن الحيشة ليس مصدر الحاميين والساميين فى جهة 
واحدة . فالسامون أحرى أن يكوتوا وأقدين الها على قله 
محدودة » وليس من الموافق لللاوضاع التاريخية ولا لللألوف من 
المجرة هناك أو فى جهات أخرى أن يكون الساميون المتتقلون 
من الخيشة أكثر من عشرات أثال م فى موطتهم الآصيل بالبلاد 
الحيشية . ولم حدث فى عصور التارغخ المعروف أن كن المهاجرون 
من الجيعة إلى جئوب الجريرة بديدون عددا هل الذين بيأجرون 
من جسوب الجزيرة [ليا ٠‏ 

كذلك لم حدث فى حدود التاريخ المروف أر_ ترحل 
الجاعات الكثيرة من بلاد الحلال الخخصيبي أو من أعالى العراق 
إلى الصحراء العربية . فليس هذا مما حدث فى الواقم 
ولا مما بواقق المعهود فى بواعت الحجرة وسسركاتها المألوقة . 

قن المألوف أن حدث الجفاف والجدب ف البلاد الصحراوية 
فيرسحل عثبا أعلبا : ومن التارعخ الواقع أن هذا قد سدق قعلا 
غير عرة فى جحرة القبائل من جثوب الجزيرة وأواسطها إلى بلاد 
الآنبار أو يلاد الخصب الدائم والمرعى الموفور » ولكنه 


١ 


م يؤلف ولم حدث قط أن يتعكس الام فترحل القبائل أقواجا 
أقواجا من أرض الماء والمرعى إلى أرض تتخالها الصحارى 
الواسمة » ويطرآ علها الجفاف والجدبي ف عبود متلاحقة : 
تكاد أن تنتظم فى مواعيدها وأدوارها . 

فن الثابت أن جتوب الجزيرة كان مأهولا قبل ثلاثة لاف 
سئة ء وكانت له عمارته ومبانيه التّىلاتنشاً ىقرون قليلة » فب لكان 
وفود هؤلاء إلى الجنوب بعد سكان أخعرين سبقوه ثم !نقرضوأ 
أوالبزموا وخلفهم الواقدون على بلادحي ؟ فن هر أو لتك السكان 
الأواون ؟ وما لغتهم ؟ وما الداعى إلى افتراض وجودهم ؟ 
ومن أبن جاءهم الوافدون اللاحقون وتتليو! عليم بالقوة 
الثى “بزمهم ؟ ومأ عى لختهم وعلاتها بالعر بية ؟ 

كل ما بمكن أن يقال عن ذلك إنه تخسين لا دليل عليه 
ولا موجب له ولا موافقة بينه وبين تيارب الواقع فى أماكن 
الحجرة المطروقة من قد.م الرمن داخخل الجورة العربية أو 
من حولها . 

و لاصحوية ف نصور الحجرة من نوب إل الشمال عل مسب 
التجارب الواقعة ٠‏ فلا تضطرئا وقائع التاريخ إلى السؤال عن 
أبناء البلاد الأصلاء فى العراق أف بادية اشام أن دعيوأ ومن 


لا 


هم فى أسول وما هى لغاتهم وأتباؤهم ٠‏ فإن التاريخ يدلنا علهم 
وعل بتأياهم ١‏ وآثارهم حي أتاموا قريية من عوإطلهم سو أء 
كاأنو! من السومريين أو من الأريين أو من الطورائيين على 
التخوم الفارسية أو تخوم الصين ء بعضهم ليث فى الأرض ٠»‏ 
و بعضهم جلا عنبا إلى ماوراء .حدودها ؛ وكلهم ترك من عقلفاته 
ما يتركه المغلوب المقي أو المغلوب الذى زال عن البلاد . 
#6 #ه 

فالثقافة الحربية إذن هى ثقافة اللامة الى نشت تك اللذة 
العربية وعاشت تتكليها يا كانت على اللالسنة ف كل دور من 
أدوارها على منة التطور فى جميع اللغات . 

وقد كا أشبر اللنات السامية وأشيعها فى أواخر القرن 
الرايع قبل الميلاد ثلانا بين جشوب الجريرة وشرقها إلى الثيال 
وشرها إلى الثيال ء وعى : الهنية والارامية والكثمانية . 
ما يدل عل أنها نبت فى الجزيرة من الجنوب إلى مواطن 
الحجرة التى درجت علبها القبائل منذ جر التاريخ » فى طريق تحر 
العرب شرا إلى وادى الثيرين © أو طريق الجر الحم 
غرءا إلى فاسطين . 
ثم شاصت الارامية وغلبت على سائر هذه اللهجات وتقرعت 
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مها النبطة إلى انفة شقت الروانات عل نبا أم لمجات المجان . 
ولم تسكن الأرامية بعد شميوعها غريبة عن المتكلمين بالكنعا نية 
أو الميرية وعن الكاتبين بالحروف النبطية أو حروف المسند . 
فكن المقيمون و الراحلون بين هذه الآرباء يتخاطبون نبا 5 
يتخاطب أيناء الآقاليم فى القطر الواحد ء أو كا يتخاطب أبناء 
وادى اليل اليوم من الإسكندرية إلى الخرطوم ؛ مع اختلاف 
اللهيجات والألفاظ فى بعض المفردات , 

ونحن نعل أن مؤرتى العرب كانوا ينسبون شعوب العرب 
البائدة جميعأ إلى « إدم » ويسمو”هم الآرمان مآ يأء فق تأري 
ستى الملوك حجرة الأصفيانى . ويجوز أن يكون الاراميون من 
سلالة هؤلاء الآرمان هاجرو! إلى وإدى النهرين فى اريم مجهول: 
ولكن تارضخهم المعلوم يرجع إلى عبد دو لتهم الى حكدت بايلء 
وقام منبا بالاس جوراى صاحب القشريع الشبور (سنة 
جم ع ب قم) حبك سأدت أإلمة الآرامية و أدى النهر بن وبادية 
الام وأر ضكتمان و يلاد الانياط » وظهرت لبتها العامة 
كلاما وكتاية 5 فى كل قطر من هذه الاقطار , 

بقول صاحب كتاب و الأمحدية : مفتاح تاريخ الإفسان > 

« الأرامية فرح كبير برججع إلى الحجرة السام ة إلثالثة ذكرت 


١م‎ 


مصادر الثورأة وى الكتابة المسيارية . وو يطلق أسم آرام 
الذى ورد فى التوراة على سلالة عنصرية م يطلق على الأقليم 
الذى تسكته تلك السلالةء وجاء فى أمماء الام سفر التكوين 
أن آزام جد الأراميين وقيل عنه إنه اين سام » وجأء فيموضوع 
آخ إته حفيد تأحور أشى براهي ء و يقال عن يمقوب إنه 
آراى تاثه » وعن أمه وزوجاته إنبن آزاميات. و باستثناء افظة 
غامضة ف الحفائر اللا كدية فى النصف الثانى من الآلف الثالثة 
قبل الميلاد » تستير رسائل قل العهارنة المسمارية فى القرئين انامس 
صشر والرابسع عدر قبل المملاد أقدم إشارة إليهم بأسم اخلام 
نسعتطلم أو مصدالطتمة أى الأحلاف الذين يفن أنهم شم 
أحلاف آرام المذكورين فى وثائق القرن الثاتى عثير قبل الميلاد . 
دهم يسمون ف المصادر الأشورية ( أروميو ) أى أراميو ( 
وجممهم آزاى » . ظ 

إلى أن شول :د إن موطن الأراميين الأول غير معروف ». 
وهم يوصفون فى ألواح تل المارئة التى تقدم ذكرها بأنهم أفواج 
مترحلة مغيرة » ويرجح أنهم قدموا من جبة الشرق الثمالى لبلاد 
العرب إلى نادية الشام من طريق » وقدمو! من الطريق الاخر 
إلى العراق . وعد ثباية القرن الثاللف عثر قبل الميلاد أتهى 
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سلطان الحيكيين والمتنيين نم3 عل تلك الارض . وطلبرت 
الإمارات الأرامية الصغيرة فى الشمال الشرق والشيال الغربى من 
وأدى البرين » ثم طرأت على توزيم السكان فى سورية الثمالية 
بعد استقرار الموجة الارامية بين القرنين الثانى عثر والحادى 
عثر قبل الملاد طوارى” واسعة اللطاق ..... واغتلمت قبائل 
الأداميين فرصة هذه الطوارى” فأقامت بقوة السلاح ووفرة 
العدد سلسلة من المالك الصغيرة في [خصب المواقع من شيال 
العراق وجنوبه إلى شرق البادية السورية » وأمكن بنضل 
تدجبين امل العربى حوالى نباية القرن الثانى عشر قبل الميلاد » 
تيسير طرق القوافل تيسيرأ كيرا . فأقيست فى جوانب البلاد 
ماكر للتجارة الغنية » أشبرها تدمى أو بلد التخيل » 

و بعد الإشارة إلى أدوار الضمفف الى اتتايت الأراميين بعد 
ذلك قال : 

« إن قفقدان اتخخرية السياسية ل يكن معنأه نباية التاريض 
الارامى؛ بل كان هذ! الضعف الذى أصاب الحمسكومة ذاتحة التفوق 
ف الثقافة الأرامية ومسائل الاقتصاد الذى عم أسيأ ألغر بية . . 
فأصطبغت سور بة كليا وجانب كير من وأدى ارين بالصيخة 
الأرامية ؛ وأصبحت !للخة الأرامية فى اللغة الدو لية فى ذلك العيدد » 


يذ 


وأصببحت على عون الدولة الا تميدية الفارسية [-حدى اللغات الرسعية 
فى الامبراطورية » واساناً عاما يدكلم نه التجار من مصر؟ إلى أسيأ 
الصغرى إلى الحند . و بلخ من قوة 'اللغة الحيوءة أنها شاهت 
فى الاستهال بعد ألف سئة من ذهاب الدولة الأرامية » وعاشت 
اللبجات الى تفرعت علبا قرولا أخرى فى يعض القرى 
النائية 290 ,م 

وتام هذا الكلام عن غلية الأرامية أتها كانت تتازع العيرية 
بين الهود وهى لعتهم الددينية . ومن ذلك مأجاء ف الاصاح الحادىي 
والثلاثين من سفر السكون ١‏ أ 1 نهم أخذوا حجارة وعماوا رجمة 
زدعاها لابان ( يمر شهدرتا ) . . وأما يعقتوب قدعاها جلميد , 
وقال لايان : هذه الرجمة شاهدة بيتى و بينك أليوم » . 

ومعبى «١‏ جر شهدوتأ . بالأرامية حجر الشهود » وهى قريبة 
من لفظيا ومعناها باللغة العربية الحديثة » أو فى اللغة العر بية 
كا كانت تنطق فى ذلك الدور من أطوارها . 

ثم غلبت الأرامية على العرية فى المعابد والكتب الدينية : 
فترجصت إلها كتب التؤراة والتلمود , وكنتيت بها بعض الأسفار 
كن 5م1115 مط 6 +560 ذف عع علاولمق عط 1 (1 
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أصلد من عبد عزر]! ودشيال . فلا كان عضر المبلاد كات الأرامية 
هى اللغة التى يتكلمها السيد المسييم ويحرى بها الخطاب بينه وبين 
تلاميذه و يينه و بين المستمعين إليه فى عظاته ووصاباء . 

جوأء ف الصاح الخامس من نميل مرقس حكاية عن السيد 
المسيم : 0 أمسسك بد الصبية وقال لما : طليكا قوىى ؛ و تفسيره ... 
لك أقول قو » . 

وجاء فى الاصوام الرأبع عشر : « وال شوح با أي 

الاب كل شىء مستطاع لك » . 

وحاء فى الصاح الاس عثر مه : دوق الساعة التاسعة 
صرخ يسوع بصوت عظم : : ألوى ٠‏ ألوى . لمأ سبقتبى » و تفسيره: 
إلى . إلى كت .. ومعى سبقاتى هلأ« جاوزتى وتخليت 
عن » 5 عكن أن تمنى اليوم «العربية الى تتكلمبا . 

وعل ذلك يصم أن تقول: : إن الآدامية هى عربية تلك الأآبام 
فى مواطتها .. وآنها قر برة جد من اللغة العربية الفصحى بعد 
تطورها نحو ثلاثة لاف سنة لايستغرب أن تحدث فها مثل هذ! 
الاختلاف فى نطق الالفاظ وتركيب بعض العبارات . 

قال صاحب كتاب الكثز فى'قو اعد اللثة العيربة وهو 
عن الأرامية ويسمما البابلية : دثم انظ فيا كدن من التهاءا 

+400 


الظاهر بين العر بيةوإلبا بلية ولاسما فى الع راب وحركاتهكالتنو بن 
مثلا .. قب ف البابلية مم وف العربية نون , وهذان الحرقان 
من أحرف الإدال ؛ ونحن نعرف أن من العرب من يمين إبدال 
أحدهها بالآخر . ومنها علامة الجمع : فهى ف البابلية الوأو والثون 
كا أنها فى العربية الوام والنون أيضاآ , وف السربانية اليا والثون, 
وف العبرية آلياء والمم » وومنها أن جميع الافمال فى البابلية أقرب 
إلى صيغها فى العربية . قصيغ الأفعال التى وجدوها فى هذه !للثة 
تبلغ اثتتى عشرة صيغة ء وأ كثر هذه الصيخ مشبور ممروف 
فى العربية والميرية والسربائية0©, ... 
ا ا ا 

وجملة القول أن الثقافة الأرامية عربمة فى لغتبا ونمأتا 
ونسبتها إلى عنصرها » ولا يمكن أن تمرف لا فسة إل أمة 
غير الأامة العربية فى عبودها الأول . فكل ما استفاده العالى من 
جانيا فبو من قصل هذه الآمة على الثقافة العامة . 





)1١(‏ كناب السكايز للؤلقه افذكتور مد بدر. 
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تحقيق المقصود بأسم العرب فى الرمن القدم 
بإب نستطرد إل تمحقيق أسماء الآمم واللاد الى 
عاصرت العرب فى تلك الحقية 5 عرفبا اليوئان وا نثقلت منهم 
إلى الآوربين والشرقيين بعد شيوع الثقافة اليوثانية . فإن تحقيق 
هذه الامعاء لازم لمرفة المدى الذى اتتبت إلبه علاقات اليونان 
بتك الهم ٠‏ وتحقيق ما استفادوه منها أو استفادتهم مهم 
مل اختتلاف الروانات والدعاوى ف الازمئة اللتأآخرة . 
فاليو نان يتوسعون كثيرا ف السممة البلاد وألام وإطلاق 
الاسى عبل موضعه وعلى المواضع الى تجاوره فى بعض الأأحوال . 
وقد يتفق لم عكس ذلك فى تخصيص جزء من الآرض بالامم 
الذى يعمها ويشملبها مع غيرها ء ارابطة المشاببة والجوار . 
ومن ذلك أنهم أطلقو! اسسر سورية على الإقلم المثبود بين 
شواطى. البحر الأاييض الشرقية و بلاد الروم وتخوم العراق » 
ثم توسعو! بها حتى شملت م اشورية » وأصبح أسم السربان عندهم 
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عدأ عل الأراميين فى الرقعة الوإسعة الى يسكنوتبا من وادى 
النبرين إلى سينا وأطراف“الحجاز . 

وهم يطلقون أسم فينتية على شاطى. فلسطين إلى الشمال 
والجنوب من مديئة صور الى اشتهر أبناؤها الملاحون عندم بأسم 
الفينيقيين » ولكن فينيقية كا يدل عليها اسعها كانت إسما لبلاد 
النخل فى الإقلم كله » من كلة فيتقس عندهم يعس النخلة ع امحجوي 
وتقأ بليا عند الرومان كلمة وووور وص الى أطلقت على مديثة « تمر » 
أو د قدسء فى شرق البقاع . . 1 واد بمر» هى الكلمة السامية 
التى تقابل كلة بوزوط ممعتى النخلة فى بعض اللغات الآوربية 
إل اليوم . . . ولا تق أن أرجم الآقوال عن أصل الففيقيين 
الأأقد مين أ:هم نشأوا عند الخليج العربى فى بلاد النخيل وتحولوا 
منه إلى فلسطين بو مكانت وطئأ مشبورا بكثرة ما فيها منالنخيل.. 
وأمم مديتهم « قرطاجة > الى شوها بعد أرتحالحي من فلسطين 
إلى شاطى. اليحر الأبيض الجنوى قريب جداً ‏ فى أصله ل 
من السكلبة الأراعية وقارة حداثة , أى القرية الحديثة ؛ و تحر يفبا 
إلى قرتاشة وقرطاجة على ألسنة الرومان قريب بدأ بعد إسقاط 
ألاء الى لاا ينطق مبأ الغر بيون . 

واليونان وضعوا اسم ١‏ أثيوبية  »‏ ومعناه الوجره 
تفن 


اممترقة ‏ وأرادوا به البلاد اتى عرنها العرب قدد يمأ وحديثا 
اسم الحيشة ء ثم شملو! بها العن وسموها يأثيوبية الأسيوية : 
وأوشكوا بعد ذلك أن يعمموا اسم الآثيوبيين على الآفريقيين 
السود جميعاً دهم الكوشيون ف عرف الهود والتاقلين عنهم 
من شراح الكتب الدينية . 

ومصر القدعة سماها اليونان بأسم مدينة كبتوس , قفط » 
ثم أطلقو! اسم « جبتوس » على القطر كله » وهو الاسم المشهور 
الأن فى اللغات الاوربة . 

والحلد سيت كلا بأسم تبره المسروف فى الغرب الثماى 
منها » وما زالتك حتى أصبم يقال عن ١‏ الاندوس »> إنه ثب فى 
الحند ؛ وعى متسوية إليه . ظ 

وعل هذا محدث أسماناً أن يتكلم اليونان عن أثيوبى وهو 
عقي أو عن فيليق وهو سورى » ومن أشورية 5ع دم 
يقصدون سودية وزرو8 وعن هؤلاء جميءاً وه يقصدون المتكلمين 
بالآرامية التى كانت أوسم اللغات انتشارا ببن جميع هذه البلاد , 


اللماج العربابت 


7 من الثثار المحفوظة أن المصربين الاقدمين تطورو! 
كاك .الكتاية من رسم الصور إلى رسم المقاطع إلى سم 
الحروف الى تسمى اليوم بالحروف الأبجدية » ونسمى عند 
الاورسين عامة روف و الاللف بأء تأء » #عطقطواع قاد 
عن العريية . 
وقد قبينت رسوم بعض الحروف المصرية القديمة من ألواح 
سيثاء » وهى لقة الاتصال بين الحروف الأولى وبين الجروف 
على أشكاها المتقارية التى تطورت بعد ذلك ف عختلف اللغات . 





إلا أن الحروف المصربة القدمة كانت مقصورة على الكتاية 
الدينية وحككتابة الدواوين وماشاءبهها من المراجع الرحمية : 
وإنمااتقشرت فى المعاملات العامة بعد أن تقلت من سيتاء 
إلى البلاد الواقعة على طرق التجادة الشرقية » يجمميع موأصلاتها 
برآ ونحرآ من المسك إلى شواطىء البحر الايض وحدود 
اليلاد المصرءة . 
” 


وقد كانت مرا كن التجارة الكرى عل هذه الطريق ف بلاد 
العرب » من خطيج العرب إلى عدن إلى خليج العقبة » إلى مدن 
قلسطين ومدث الخحدود الشرقية قى مصر القد عه . 

ولى يكن من المصادفة ال#هولة أن تظبر فى لنة العرب خطوط 
الحرف المسيارى وشطوط الحرف المسك و تخطوط الخرف التبطى 
ين شمال المجان وجتويه فلسطين . 

فإن التجارة التى تحتاج إلى المعاملة الكتابية تجرى على خط 
المواصلات من خليج العرب إلى عدن إلى العقبة إلى ما جاورها 
من بلاد الانياط والكتعانين » وهذه عى على التوالى مواطن 
الخط المسيارى والخط الماد والخط النبعلى وما تفرع عليه ٠‏ 

وتجرى المواصلات على قير هذ! الخط من طريق اليادية 
بين و_ادى النبر بن وشو اطىء البحر ال بيض » قلس من المصادفة 
اتجرولة أيضآ أن نويد على طريق هذه المواصلات يقايا الكتابة 
الصفوية والكتاية اللحيائية والقودية فى حوران وقدمس والمجر 
من ديار مود . فى هذ! الطريق يتقابل أصعاب القوافل من الشرق 
إلى الغرب ومن الغرب إلى الشرق ٠‏ 5 يتا بلون بين الحجاز 
والشام ويين القشام والحجاز . 

والغالب على التببارة العربية أنها تسلك ط ريق الير على ظوود 

؟ 


امال » ولكنها لم نكن معزولة عن البحر كا يتوم الكثيرون 
لاعتقادهم أن أصعاب سفيئة الصحراء لايع رفون سفيئة غير الجبل» 
ولا يركبون مطية اليحر أو تحسئون قادنبا 5 محسئون قبادة 
المطايا على الرمال . فإن العرب ر كبوا الجر قدماً فى النحيط المندى 
وسبقوا الملاحين إلى شواطىء أفريقية الشرقة فى الجنوب ». 
ووجدت فى بلادم صناعة بناء السفن عند العقية وعمان ؛ ولم يكن 
سلبان الحكم - بطبيعة الحال ‏ أول من ببى سفئاً يجوار 
العقية » و لكنه وجد هذه الصناعة وعم لسفنه فها كاجاء قى سفر 
الوك الآول . ه وعمل الملك سليأن سفئأ فى عصيون جأبر الى 
يحانب أيله مل شاطىء عر سوف ف أرض أدوم » . 

وسميت هذه الجية قبل الإسلام بفرس المند 5 قال الطبرى , 
لآنبها كانت ولاشلك تتلق التجارة من طر يق البحر وآلبر . ولاءزال 
على أتصال بالملاحة البحرية مع اتصاها بالقوافل علىظبور امال . 

وبقول المسعودى إن الملاسحين العرنيه كانو! يديروث قبادة 
السفن ويدونون تجارهم ف الكتب المتوارثة عن أبائهم من زَمن 
قدم » وكأن فى حر اند © قال : د مشأتخ وادو! وشأو! من 
ربأ بين وأشاية ووكلاء وتجار ؛ ودرأيت معيم دثائر قى ذلك 
يتدارسوتها ويعولون علبا . 

ب 


ومثل هذه الصئاعة لا تنشأى سئوات ولا فى أجيال قلية . 
قلا بد لها من أجمال بعد أجيال طوآال.. 

عل أن الاس المهم فى هذا التارعخ أن المواصلات كافت قامة 
دائمة على هذه الطرق القدمة من أوائل عصورها ؛ و ليس المعقول 
أن يكون الآاى غير ذإك حك الموقع وحم الحلاقة بين المشرق 
والمغرب . فَإذ! استخدم الناس الكتاية فى معاملانهم التجار ب 
فليس ف العالم المعمور بومثذ موقع أولى باستخدامها من البلاد 
ألعر ببة » وليس من المصادنة كا تقدم أن قكون الخطوط 
المسياربة وخخطوط المسئد وخطوط الحروف النبطية أول ماتطور 
من حروف اللأحدية بعد مرحلتها التى بلغتها فى ألواح سيناء . 

ومن الوأضح أن صناعة السفن لم نكن حامة فق بلاد العرب 
وما جاورها عموم الملاحة على شواطما فى البحرين : الاييض 
والأاحجر. وما نوك صناعة السفن حمت تتيسر وسائلها من 
الأخشاب والمعادن وموآد اللحام والطلاء » وحيث تيس إلى 
جوارها مراسى السفن لليتاء والإصلاس والمأوىء ولدذ! كانت 
شواطى. البحر الابيض الشرقية أعبر الشواطىء مرا كز هذه 
الصناعة ومرا كر الملاحة معبا . لآآنبا نهاية الطرق البرية من قبل 
آنساء وبداية الطرق البحرية إلى القارتين الاوربية والافريقية ؛ 

ب 


وإلى جوارها غابات الشجر الذى يصلم لبئاء السفن وموارد 
المواد المنوعة الى تدخل فى صناعتها . قكانت شواطى. فلسطن 
ولبئان أعمر الشواطىء الشرقية بأسياب الملاحة والملاحين 
ومرا كر التجارة الى تصدر من البلاد أو ترد [لها من خارجها : 
وكافت هذه الشو اطى. فى الى اشتهرت عند اليونان بأمم « فيذيةية » 
ونسبوا لها كل ما استوردوه من بلاد العرب على طريقبا ‏ 
وتواتر عندم أنها البلاد ااتى تاقوا منها الحروف وعل الكتنابة 
كا سيأق فى الفصول التالية . 





م > 


ابحم اليونانية 


1 الوتان الكتابة وأشمذوا رسيم الخمروقف من 
59 و للموسع الفينيق 5 وألو! ف توأرخهم وددوا 
قبل ذلك فى أساطيرم المتواترة ء ما يدل على قدم العيد باعتادهم 
فى ثقافتهم على المصادر الفينيقية . 

وأا كان قول المؤرخين زالروأة فهذه اللسآلة - مسألة 
الأيجدية ب من المسائل التى لا حاجة مما إلى التاريخ والرواية . 
لآن أسماء الحروف وأشكالها ومعا نبا شاهدة باتتق الما من المصادر 
ألعر بسة 4 سواء كانت فيفيقية أو أرامية أو بملية من الجثوب . 
فالأبحدية تسمى عند اليونآن بالا ء ألفابيتا » وتبدا بالالف 
والبأء والتاء » ثم كتو الى قهاك_وف كثيرة بلفظها العر فى قالعصر 
الحأضر على وجه الثقر يب . 
وليس لآسماء الجروف معان مفهومة فى اللغة اليونانية . 
ولكنها هذه الاسياء منهرمة المعى فى لغتنا العربة الحصرية , 
فضاا عن اللبجات العرمة الغايرة : 
؟؟ 


وأقرب هذه الحروف إل المعاتى العربية الشائعة فى أيامنا 
حرق الباء من بيت » وحرف الج من جمل » و حرف العين من 
عين » وحرف الفاء من ثّ : وحوف الكاف من كف : ورف 
الى من مأء » وحرف أليأء هن بد . 

وأشكانها ال مرسومة قريبة من أممائها الأولى 5 برى فى شكل 
البيت وشكل رقبة اجمل وشكل العين وشكل الفم.» وغيرهأ من 
. الأشكال . 

وإذا رجعنا إلى نطق أسماء الحروف 5 شاعت أول استمانها 
فى البلاد العرببة تنينت العلاقة بين أشكالها ومعانها جميعا بغير 
استثتاء حرف واحد من الحروف ء فكلها أوائل كلمات منهومة 
من بقايا الكتابة التصويرية الى ترمم الشكل كله و تأخذ من 
الكلمة حرفبا الآاول عند الكتابة بالحروف . 

وليس من اللازم أن تكون الحروف كلها قد شأعت وعمت 
على صورة واحدة فى وقت وأسد » إذ من المحقق أن حروف 
إلعاة تأخرت زمئا طويلا بعى الخروقف السا كنة كيا ترى من 
كتابه المبتدئين إلى اليوم . فإن الطفل التاشىء الذى يتعل المجاء 
لا يكتب حروف المد إذا سمع الكلمة من لها عليه . 

كذلك يشبت من تاريخ الكتابة أن الحروف المتشابهة شأت 
بايا 


على التدريج » لقي الاصوات المتشاببة أو الى يسبل الإبدال 
يتا . كالتاء والثا.ء والحاء والخاء : والدال والذال ء والعين 
والغين » وغيرها من المتشاءبات فى نطقبأ وربمها » فإنها تقبدل 
ف لفظبا اليوم كيا كانت تقبدل منذ مئأات السثين ؛ و بنبين عن 
تاريخ التدرج قى الكتاءة أن المرو فالمتشاءبة وضعت حيئأ بعك 
حين للتميين بيبا بعد التباس النطق با ووضوح الحاجة إلى عبيذها 
ببعض العلامأات كعلامات الذقط و التذ ييل . ش 

ولهذا برجم المؤرخون أن اليوئان ثقلوا حروفهم من البلاد 
العر بية جميعا ولم يقتيسوها كلبأ دفعة واحدة من الفينيقيين . 
وبرى منكتاب غير شوف + وطودتج عن الأحدية اليوثانية أن 
حروف الجيرواللام والسين ١‏ م © أقرب إلى حروف المسئد 
أى الحروف العئية فى الجنوب » مئها إلى الحمروف الفيليقية أو 
حروق النبط ق الثيال ٠‏ 

وقد بعرى الاقتياس إلى رواد الرحلات من اليوئآن فى بلاد 
« العربية السعيدة » أو بلاد إلمن كيا عرفوها .. ومن الباحثين 
من يرجبحنها إلمعهد ساب قالعيد الرحلات اليوانية بزمنطويل. . 
و خط لمؤلاء الباسثين أنبا أثر من !ثار حضارة عربية موغلة 
فى القدم وصلت إلى بلاد اليوئان » كما وصلت الحضارة العر بية 

أ 


إلى الاندلس فى الازمئة الحديثة يمد الملاد . 

يقول مجليوت فى الصفحة الخادبة عشرة من كانه عن 
الصلات بين العرب و بتى إسرائيل : 

و برد عل الخاطر سوال عن أسياء المواقم الى تظبى على 
خريطة البوناآن القديمة كسكرا : أى المعسكرء وقئدس : أى 
الجبل من القند وهو الجبل العظيم بأللغة العريية » ولاريسا : 
أى العريش أو الخممة ء إلى أمثال هذه الأسماء التى نشية 
أسماء المواقع فى الاتدلس بمد الفتهم الإسلاى : قيبادر 
إلينا السؤال : ألا تشير هذه الاسياء إلى حضارة عرببة عريقة 
وصلت إل اليوئان ومعبا حروف الأجدية قبل أن يصل إلما 
الفييقيون يحروف تخالفها (©» . 0 

وليس هذا الاحيال ببعيد ء لآن آثار الكتاية العربية 
شوهدت ق جور الا رخبيل يروف عربية على غسير ار 
الحروف الفينيقية » ولآان تارعخ الاحتلال الفينيق لبلاد اليوئان 
على قدمه » يدل على سبق الحجرة [للها من البلاد الشرقية » كمأ 
بدل على تتابع الحجزة قبل ذلك من الناحية الآسيوية » حيث 
وصلت .2 ٠‏ 


1 همه قطوعة مصعم جم وكلمق ملام (13) 
طاة1[امععماة جم 
بم 


وكيفما اختلفت الأاقرال عن مصادر النقل والاقئيأس 
فلا خللاف فى أمى بت : أحدها أن الأبجدية المونائة منةولة عن 
أبحدية سيقتها » وأن هذه الأيجدية السابقة هى الأبجدية العريبة 
الى تدل علبا ألفاظ حرو فيا وأشكالها ومعانيها . 

وإذا كأنت هذه الحقيقة غنية عن أقوال المؤرخين والرواة 
فلا بد معبا من حقيقة أخرى مثلها فى الثبوت و الوضوع يغير 
حاجة إلى أسناد من التاريخ أو الرواية . 

تلك الحقيقة الأخرى هى التقال لوازم الحمضارة وصناعاتها 
الآولية على الأاقل مم اتتقال الكتايءه وانتقال أساليب 
استخداميا فى المعاملات ٠‏ فإن الآمة المتعللة لا تأخذ الكتاءة 
من معامموأ و'ترك ما عندم من صناعة السفن و اللاحة » ومن 
معارف الفلك والجترافنة الى يعتمدون علها فى السياحة ء 
ولامتاصن لحا من الشعور بالحاجة إلى أدوات الخضارة الى 
يحلا إلهم أصحاب السفن الى تدل ببناتها و ما تحمله من بضائعها 
على التقدم فى العلم وسراقق العيش ومطالب الحياة . 

فلو لم يذكر التاريخ شيئا عما استفاده اليوئان من صناعات 
البلاد العر بية ومعالم حضارتها لكان هذه الفوائد من حمقائق 
اليداهة للتى نستغنى عن التاريخ » و لكن التو اريخ اليوثائية » بل 

5 


الأساطير الشعبية » نسجل هذه الحقيقة وتذكرها كما تذكر . 
الحقائق المسلمة الى لا داعية 'ويبها ولا للمغالطة فيها » و لعلهم 
كانو! بذ كروتبا بثىء من الفخر لآنهم تعلمو! -حيث و جددى أ العل 
الضرورى وَل مبماوه : 





+ 


ومع المىءٍ انرون 
تواءاليونان صناعابالحضاة 


هيرودوت ق أ لكتاب الخامس مل تأر نخه / 


سر 





يشر و دالان تذ كر أن الفينقيين الذ.ن جاءو] 


مع قدموس. و ]لمهم نسب الجغير بون ٠‏ قد أدخلوأ معوم إلى» 
الموئان بعد قدو دروم للحي بلادهم صناعات كثيرة متوعة » مثيا : 
صناعة الكتاءة التى كانوا يحبلو:ها على ما أحسب ء قبل ذلك . 
فنقلوا حروفهم - أولا ‏ على مثال الحروف الفينيقية يغير 
تصرف . ثم تنيرت مع ألرمن لهجاتهم فتغيرت معبأ رسوم 
حروقهم » وقد كان الأبونيون أ كش الأآغريق الذين كانو! 
بومدل يقممون ف تلك البلاد حمث 'زل الفيشقيون » فاقتيسو! 
المروف الفيفيقية مع تعديل قليل فى رمم بعضهأ . وما زالوا يمد 
حين يسموها بالفيئيقية إنصافاً أن تقلوها [أيهم ء» وقد كأن 
الأو نبون يسموئ الورق بالقديد لآنهم كانوا يكتون على 
الجلود عند ندرة صعائف الكتاية . ومابرح البرايرة يكتبون 
علها إل هذه الآيام . وقد رأيت ينفمي كتابة بالحروف 


وب 


العدمومسة محفورة على بعض القواثم اللمثلثة ق معيد (أبولون 
أسمنياس ) بثيبة البوطية » رسومها محى الرسوم الأبونية 0 
وعلى إحدأها هذه الميارة : 

د أقامى أمفثر بون من عهد مقدم التلبوية » ... فبى قرية 
عن هك ابوس بن لايد! كوس بن و أيدورس بن قدموس .. 
وعل قأجمة أخرى نشت هذه العبارة من شعر العروض 
السداسى : ؤهيتى سكاوس الملا م للشمس الساطعة بعد فوزه : 
هية «مدلة معجية ... . و لعله سكأوس بن هنيبو إن 1 فإن كأن هو 
الذى وهب القاعة دم يكن أحد آخر يسمى عثل امه فتا ريمخ 
الحية ,رجع إلى عهد أوديب بن لابوس .. 

دورأيت على القامة الثعالثة تاب نظمتك من العروض 
السدأ سى يقول كأتيبأ : أن الملا لاودامس وهما للشمس إالنافذة 
عند جلوسه عل عرشه هية جميزة معجبة . 

د وق عيد لاودامس هذا اين أتوكليس ل أخرج 
القدموسيون من بلادههم ولاذوا بيلاد الا نشيليين . على الشاطىء 
الغربى من البانيا الحديئة 

وثمن ندرك قول هيرودوت أن الأونيين أى اليوناس 
نقلوا الكتابة بنير تصرف ححين تعلم أتهم أعلوها بطر تبأ ومأدة 
فيا » 5 تقلوهأ برسوم حرو قبا وألفاطها . فقد ظلوا يكتبون 


د 


السطور من العين إلى الثيال كا نكتب العر بية أليوم » و بقيت 
هذه الطربقة متبعة عندم فى نقوش الأنية المرخرفة إلى مأ بعد 
اقئاس الكتابة بعدة قرون : ول نظو ثم نوش من الشمال 
إلى الهين قبل أيام بسماتيك فى القرئ السا بع قبل الميلاد . 
ولاشك أن اليونان غبروا زمنا طويلا وم يتلقون 'ثقافتهم 
وصناعتهم من القدمو سبين بأوطائبم الختلفة من أسيا الصغرى 
إل حدود بلاد اللا لبان العصرية فى الجتوب ٠‏ قلا يد أن يكون 
هذا الرمن موغلا ف الهدم عدة قروتن 3ق تداج أخباره الثار مغية 
بر وايات الأساطير المتداولة على ألسئة الجاهير » فإن أساطيرهم 
تضيف إلى أخبار التاريخ الى تنسب إلى قدموس فضل تعليمهم 
الكتاءة ويناته لمدينة بوطية أنه كن من أكداب المعجزات لذن 
تميئهم الالمة » واعلى عليهم مكائد الحمرب والكديعة . ومنبها أن 
قدموس قتل التنين الحارس لبعض اليا بيع فى بوطية» و تش أسنانه 
على الآرض فنيت منبا شرذمة من المردة المسلحين أحاطو! بة 
ليقتاوه » فأوحت إليه الربة أثينا أن يلق إلهم يجوهرة كريمة 
مبرتهم قتركوه وأقتئلوا علبيها حتى أفنى يعضهم بعضا ولم ببق منهم 
غير خمسة لم يقدرو! عليه لهم خرجوا؛ من المعمعة منهوكين 
مبرولين . ومن هنا يقال عن النصرة التى تثال بالقن المرهق 
والشسارة الفادحة: أتها؛ نصرة قدموسية أو قدمية » ويجحرى هذآأ 


يفنا 


فى التعبيرات امجازية بين الصددئين من الأوربيين . 

و شول السجم ال أ أهم كانوا يعبدون هرمن رب الحمكة 
والمعرقة عذدهم بأسم قدهورس 3 وأنه كن يقال عنه: إنه ترح 
الرراعة والحدادة وصناعات الحضارة على التعمم » و أن الشعراء 
الأقدمين م يكن لم حلم . مه أكان من الشرق أم من مصر أم من 
فينيقية . ولماقيل أخيراً إنه من فينيقية قرنو! سمه باختراح 
حروف الاجدية أى يعرف الأغريق جيدآ أتهم أخذوما 
من الفينيقيين000. 

والثابت بعد هذ! كله مر. ‏ الواقع فضلا عن أخخمار 
التارعم أن الحروف اليوتانية القدمة ك اروف العربية » 
وأتهم كانوا يكتبوتبا من الهين إلى الشمال كا نكتي العربية 
اليوم ء وأتبا بأشكالها وأسمائها ذات معنى فى اللغات السامية : 
ولا معثى لما فى لغة من ألاشات اللآاوريبة » و أن !تاتالا كان 
مقرو نا بانتقال صتاعات الكتابة و أدواتبا وما يتصل بأ من 
الصناعات ! الأخرع ٠‏ وأن البو ئان تعللو! الملاحة وفلوتها ممن 
سبقوهم : : أى من | أم البحر الأآبيض الشرقية » و أن النقوش 

وأمعاء المواقع فى البلاد اليونا نية ترجهم وصول العرب حضارتهم 

(1) صفحة ١١5‏ من مسصم الآثار السلقية تأليف سيفيرت 
خم ع5 عوعلهة0) نذا قم تأتدو صم اأععتممملت أن مدوم ماع11 
لين 


إلى تلك البلاد فى زمن قدم سابق على الاقل لشيوع أسماء 
ى لاريسا ء : أى العريش و و عسكر! > : أى العسكر وقددس 
مسقدتم أى الجبل العظلم . 
على أن اقتباس اليرثان من العرب يظبى لنا من تعاب 
الكليات فى الاغتين ولا سما الآلفاظ التى ندل على أصل متشعب 
فى العربية ء أو تدل على نظام المعيشة الغالب على ! الآامة 
وطول العيد به فى موطئه ومسثقره ٠‏ 
اللرج فى فى الموتائية برجوس" وصروثم ومادة الماء والراء 
أصيلة فى الدلالة على الظيور والعاو : كارز وبرض. 
ويرع وبرق . ومعنى البدوج والتبيج والأبراج شسائع 
فى المادة العرية . 
ولا شك فى سبق ألعرب إلى الغرس والسيف والقنأة . 
والغرس فى اليوثائية مههممه والسيف وموك 2020 
والقناة أخذوها وأخذو! مها القانون معتى الأقياأس . 
ولاتمخق علاقة القئاة والقصبة بالمقاييس فى كل لنة . ومنها الرول 
1 عمتى القاعدة ٠‏ والرولر بمعنى المسطرة فى اللغة الاتجليزية . 
ومن الكلات الى تلحق بالمقايس كلبة القسطاس ججممعدة 
وكية الغا لب ع اتوي 
ولا تن العلاقة بين كلدى « قل » و « قصبة » وربين المصدر 
ل 


العرنى لكلمة كلوس جمبومتةخ وكلة كسمبة «مديومى< اليو ثانيتين 
معنى قصبة » وإن يكن تاريخ استمالنما غير معلوم . 2 . 

وتلحق بكلات الكتاية الخارطة والخرطة , والآاول 
ومن الخرط وهو قطع الجلد أو الصحاف الى يمكتب عليبا ... 
والسمى أأخخارحلة والخرطة فى البونانية مدحكيو ومتبا الكرئيس 
أو القرطاس . 

و تلح بكيات الملا كلية سير وهى بالءونانية ١‏ سيرا 0 

مده وكلة غراء وهى وممنهت وهنا أشيه بصناعة السفن 

وبالصتاعة عل الاجمال » ولس أبعد من الغرض الذى 
يجعل هذه الكلات مذقولة عن اليونانية إلى الس بية ( مع العلم 
لسبق العرب فى الملاحة والكتاءة وقماس ما يلقل ىق السفن 
ووذنه وتقديره . 

وانظير ما تقدم فى الدلالة على اقتباس الموئان دانما من 
العرب ف أءثال هذه الآلفاظ الى ترتيط بالمعاملات وشئون 
المحيشة ‏ أتهم حولوا أسماء أيام الاسبوع إلى الترتيب العددى 
أسوة بأسماتها العر بية » وغيرو! منها أسم السيت والايد يعد 
ظهود المسيحية » وهل كان اقتباسهم من المسيحية إلا أطرادا 
فى هذه القاعدة وجريا على هذا القيأس ؟ . 
+ 
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الثقافة الشرقية الونانية » خلانا لا يظنه القائلون بأن 
فاسفة اليو تان قد أشأت فى منبتا نشأة منقطعة عن تقاف العالم 
فى جملها . 
إن طاليس هو أب الفلسفة اليونانية كاقالعنه أرسطو الماقب 
بالمعلم الأول . وقد ذكره اق كاتئاب مأبعد الطبيعة وقال عنه : إنه 
هو سس الفلسفة » واستشيد ,قوله : إن الماء مصدر 
الأشماء ء وذكره فى كنتاب السماء واسكشبد بعَولْه : إن الأارض 
جسم يطفو على الماء . وذكره دق كتاب النفس و استثيد بشوله : 
إن المغناطيس ذو حماة لآنه يقدر عل تمر بك الحديد . وذكره فى 
كتاب السياسة ء وروى من أشباره أنه أدخل يعض التحسين 
على معاصر الزيتون وجمع ثروة حسئة بهذا الاختراع ٠.‏ 
وق الاخبار الى جمعبا عله سكتاب «١‏ المرشد إلى من قبل 
سقراط من الفلاسفة » أنه عرف أسباب الكسوف والتسوف» 
وأنه كمف مثرلة الدب الاصفر من متأزل الفلك » وأنه أدخل 
3 


امف ألمست بالاستثناء من هذه القاعدة العامة ىٌّ تأريعخ 


الفلسفة من مصر إلى بلاد اليوئان » واهتدى إلى قواعد مكنه 
من قياس مسافة اليعد بين الشاطىء والسفن والبحر : وممكته 
من قياس ارتفاع الطرم بقياس ظله » كما اهتدى إلى بعض 
النظريات قى حساب المثلثات والدواثر » و يقول الكنتاب. بعد 
ذلك : إن المصادر الختلفة تنبئنا بأنه تعل الهندسة من المصربين 
وأنه وخلفاءه كانو! تلاميك النصريين والكلدانيين . وكان 
ولاويب هدينا الكثير مأ عرفه فى همذنن العلمين اللذءن إشتهر ' 
هما . .. وإن كأن المفهوم أنه استخدم الاساليب العللية فى 
تنظ هذه المعرفة 900© . 

وما له معناه الظاهر فى نسبة المعارف الى إستخدمبا طا ليس 
إلى مصادرها أنه كأن معد ودا من «١‏ حكاء اليوثان السبعة » وأن 
هولاء الحجاءكانو! أشبه « مبيئة مستقلة » لاتتقص عن هذا الحدد : 
و يضاف [ليها بديل ممن يخرج منها إذا ثبت أنه أقحم نفسه على 
الهيئة بسلطان الإمارة أو الرئاسة . 

ولاق أن ١‏ نحلة السبعة » فى كل اقتراناتها ترجع إلى مصدرها 
الآول من بلاذ ما بين البرين ٠‏ حيث يتكلمون عن السيارات 


قد طأموقملتط 1 عمقمق م35 -ععد2 16 ملمتسموصسهما (1) 
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السبع وعن الايام السبعة وعر._. السوابيع المتعددة فى أعمار 
الأكوان , وقد كان طاليس يعيش فى ليديا من بلاد اسيا 
الصغرى » ويتلق معلوماته من قبلبا فى مسائل الفلك ومسائل 
النظريات: الكونية وأصول الخلق والحياة ء وكان تلميذا 
للنصريين فالعلوم الرياضية كنا يقول مؤر وم . 

فإذا قيل إن الفلسفة ليست بالامسكناء فش شعون الثقافة الى 
نقلها اليونان عن الشرق فهو الواقم الذى تتفق عليه مصادر 
التاريخ و اجمع الفلسفة ؛ و إن كانت الفلسقه المو تأئية قد تطورت 
كثيرا بعد طاليس و نظراته من الحكاء » حتّى أصبدت فى عصر 
أرسطو وتلاميذه الأو لين جديرة ,الانقساب إلى اليوثان دون 
عيرم من أمم الثقاقة والحضارة فى الازمنة الغاءرة . 

فلا نكران للغضل الفلسفة اليوتاتية على الفلسفة القدعة 
ممدارسها الختافة ‏ ولكن الادماء الذى ينكره كل ملصف أن 
اليوئان قد امتازو! يفاسفتهم لآنهم أبتاء القارة الأوربية و أصعاب 
و الذهن » الإنساقى المتفرد بين أذهان البشى زايا البحث الطليق 
وحب الاستطلاع محض الع و الاطلاع . 

فاليوتان لم ينفردوأ بهذه الفلسفة فى جميع عصورهم » ولم بز 
عصر فلسقتهم الممتازة على ثلاثة قرون » منها مائة سنة على 1ل كثر 
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تفرغت فببأ فلسفتهم البحوث الخالصة فى حقائق الوجود وأضول 
الأشياء على قدر المستطاح من تفرغ الفدكرالإنسا فى هذه الآمور . 

وسيب ذللك رأجع إلى ظروفه خاصة تتغير قمتبعبا التضشير 
فى تاجيا ساياكانت و حيايا كان التغيين . 

قشطت حركة الفلسفة البونائية ق العصر الذى شاع مه 
الكتاية على الودق ونيسرت قيه الموأاصالات بين بلاد الونان 
وما حونلا من البلاد الأسيوية والآفريقية . 

ول تنشط مع ذلك إلا لانها قد نشأت فى بلاد لى تحكنها دو له 
عر يمة ؛ ولى تكن فها إلى جانب الدولة الجا ككة دوأة من دول 
الكهانة التى تتأصل فالبلاد وتتواإرث فنها أسرار المحرقة والبحث 
فى أصول الخلق والحياة » أو فى المسائل الإلحية الى يستاثر مها 
الكبان زرؤساء الدين . 

فاليلاد ات تجرى فيا الأتبار الكبيرة تقوم عاببا الدول 
الللمكنةءوتقوم معها إلى جاتب الدولة الحاكة دولة ديثية من 
الكيان ورؤساء الدءن يسيطرون على شثون العقيدة ومباحث 
الفكر فى أسرار الطبيعة وما وراءها من الغيب المجبولة . و 
هذه السئة قأمت كيانات المند وما بين التهر عن ووادى الثيل فا تفرد 
الكبان بالمسرفة الغيدبة ولم يأذنوا لغيرم ‏ خارج المعبد ‏ فى 
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حث هذه المعرفة ودراسة « الفلسفة » الى تقوم على تحقيق 
الوجود» لذاته وتحشيق صفات امو جودات العليأ والموجودات 
المقدسة الى كانوا يتعتوتا باسم الآرباب . 
ولى تسكن فى اليونان دولة متمكنة ولا كهانة ذات سيطرة 
على دولتها الصغيرة » فانسع أمامهم يجال البحث غير متحرجين 
قية ولا حاسيين عليه » وعمدو! إلى العلوم الى اإستفادوهاأ من 
الشرق فقالو! فبا ما يقوله كل داحت متطلق اللسان يتتحدث 
ما يشاء كا يشاء . 
على أئهم ما لبثوا جيلا أى جيلين حتى اصطدموا يسلطان 
ادبن وسلطان الدولة ء فقتل سقراطل وتثرد أفلاطون وقضى 
أرسطو بقبة حماته فى عزلة وإهال . وكان عدد الماربين من 
فلاسفتهم أ كثر من عد المقيمين الآمنين . 
' وكذلك حدث ف القارة الأوربية بين مع الأو ينين بعد 
قيام الساطة الديلية بينهم زانفرادها بالتفكير فى المساتل الإلمية » 
فإن القرون الوسطى لم يظبر فها فيلسوف أودف وأحداء فلم 
يظهر فبا من ظهر بعد ذلك من فلاسقتيأ غير تلاميذ الشراح من 
العربب الآ ند لسيين . 
ونحن لالعم من آثار الشرقبين الأقدمين أنهم تركو د فلسفة» 
25 


تبح فى أصول الوجود بغير صبغتها الكهتوتية . و لكتنا 
لا نستطيع من أجل ذلك أن نجرم بانقطاع تفكيرم فى هذه 
البحوث ولا بقصورهم عن إدراك مداها , لأآنهم ل يتركوا لنا 
كذلك كتبا مفصلة عن علوم الفلك والرياضة والكيمياء الى 
لا شك فى اشتغالهم بها وتطبيقهم لما فى بناء المياكل و نقش 
الجدران وتحخنيط الموق ورصدالكوا! كب وسياسة الأثبار » وكل 
مانستطييع أن تجزم به أنهم لايعلنون ما عرقوه ولايد ل كتيائهم 
له على جيلهم [ياه . 

و لسنا تريد يائيات فضل الشرق أن نبخس فضل اليو نان فى 
ترقية الفلسفة » ولكثنا ثقرر الواقع حين نقول : إن الذين 
يتخذون الفلسفة اليوثائية ذريعة إلى أتبام الشرق بالقصور 
.يشحرقون عن درئة الانصاقف و تتورطون ف ادماء لا دقيل عليه . 
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ئلا ميزايريربت 


الموقع الجغراى أنفع لنا ف المساعدة على محيصس 
الرواءات التارضية الى لا تسل . مع طول 
الومن -- من الرافة ومن الإضافة » أو من الخلط وسوء النقل 
والحكابءة . فإن للوقع الجخراف مقتضياته التى نفهم منها مأيحوز , 
وما بمتنع ٠‏ وما صحتاج إلى السند أو يستغنى عنه أو يكتق 
مله بأ لفسير . 

وموقع بلاد اليوئان يليئنا بالعلاقة الى توجد بيله و بين 
الحضارات الشرقية » أو توجد يبنه و بين حركات الآمم فى أدواد 
مجرتها . واستقرارها منذ لخر الثار م . 

فلم تنقطع علاقتها بالشرق منذ خمسة آ لاف سنة على الأآقل » 
5 تكن علاقتها بالشرق فى هذه العصور إلا علاقة التلمذة المنتا بمة 
على الثقافات المتتابعة فيه » لا سما الأقاقة الروسمية و_ثقافة النظرة 
الكونية العامة » وتأقى بعدها ثقافة المعيشة المستمدة من الصناعة 
وعروض التجارة . ش 





ا 


وتحن أليوم نسمم كثيراً عن المناظرة بين الجنس الأرى 
والجذ ىس السا » وعن مز ابا كل من الجنسين فى التفكير ومبادىء 
الاشيلاق ؛ وعن اقتدار كل منهما على إنقاء الثقاقة وحفظ 
الخضارة وتقويم القم الا جياعية والنفسة . وعدور هذا الببحك 
كله أحياناً على هزايا اليونان فى طلب الممرفة لهم آريون 
وأودبسون 1 مكائهم من مقاذة أررة لد يده 9 الرواد 
الأسبقين , والباكورة الى تدل على الشجرة وعلى ما تحمله 
من مارهأ ىكل أوان . 

فإذا ابتدأنا بالمسألة كلبا مر. _ البداءة فالآرءة نفسبا صفة 
لم يكسها اليونان من غير الشرق ء ولم تظير شهم هزبة من مزإباها 
بغير العلاقة التى اتصلت بينهم ويينه بعد اتفصالم عنه فى زمان 
الحمجرة الآرءة . 

فقد يكون اليوئان آريين قدموا مع السلالة الكيرى الى 
اتتقلت من أواسط آسيا إلى أورية الشرقية والوسطى » وقد 
يكونون سكانا أصلاء فى أوطائهم غلب عليهم أولئك الأريون 
الميأجرون وصبغوم يصبغهم فل قبق م لغة غير اللغة الأرية » 
ولاعقيدة غيرءقيدة الاريين الأولى فى الدين و الإله والخليقة . 

فهم على الخالين منتسبون إلى الشرق فى ثقائتهم » و نسبتهم 
اك 


هذه هى سر امتيازه على [خوانهم الاريين الذين ذهبوا فى الجرة 
إلى أواسط أورية وما ورأءها . 

إن الأريين الذن استقروا ف القارة الأوربية وراء بلاد 
اليونان إلى أقصاها غرباً وشمالا قد عاشوأ مثات السئين على 
صجيتهم الآولى فلم تنفعهم مرايام الآرية فى ابتداع ثقافة 
عاصة تتتسب [إليهم ولف اقشاس ثقافة من الشرق بعد أر تعأثه 
وامتداد ععراته لانهم فارقوه و1:قطعت صلات العلل والتجارة 

فليست ١‏ الأرية » إذن منبع الثقافة اليوثانية وسر الامتياز 
والتفوق الذى مخصبم به خلفاقم من الآاوربيين المحدثين » 
ولكتها الصلة بالشرق والاستفادة منه والتلذة عليه » فيزهم ممأ 
موقسهم الجغرافى فر جحيم على سان المو اقم النائية من إخو انهم 
الآربين . 

وفى المرادلة الأولى قدم آبأوهم اللآولون من القارة الاأسوية 
بعقائدم الروحية 5 أشذوها من متبعيا » و يكق متهأ د كر أسم 
الإلك عتدم ١‏ ذبوس » وهو من الندية القدعة » وذكر أنى 
الآرراب عندهي وهو اسم مكب من كلبتين تلك اللخة و همأ : 
« داوس نأثر » : أى آى الآرباب ( جو بنتيد ) ... وما بق من 
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تفصيلاته دياتتهم المنسية ومعبوداتهم الأخرى فهو مركب 
على أعتتقادهم برئيس جميع المعبودات وأبى الارباب . 

والمرحلة التالية لمرحلة الحجرة القدمة هى مرحلة السكتابة 
والمتاعة ؛» سواء جأءتهم من مجرة قدموس و زمرتة الفينيقية ‏ 
أو من رةه عمائليا ل عصدرها : فإنيأ من هرات الموقع الجخراق 
الذى قربهم من أسباب التلذة على الشرق إنيجاور لهم والاستفادة 
من حر كأنته شعو نه . | 

وتأقى المر<لة الثالثة بعد ميلاد السيد المسيح + فليش دول 
اليونان ف المسيحية إلا محلة ف السبيل المطروق من ماحل 
التلدة على الثقاقة الشرقية : أدبية أو صناعية أو روحية . 

ول تكن مرحلة المسيحية خاتمة المراحل فى هذه التدذة 
العريقة فإن الفتوح العثانية أوشكت أن تفتتح فى بلاد اليو نان 
وما جاورها عبد ديائة جديدة ٠‏ لولا اشتداد شبوخ الإسلام 
فى فتاواهم على الدين . الصريحة التى حرمو! بها على السلاطين 
إكراه أهل الذمة . 

وهذا هو حك الموقع الجغرافى إلى جانب حك التاريخ 
وحكم الأثار الباقية : ش 


+ ننه 


حك الموقع الجنرافى أت اليونان تلاميذ ١‏ طبيعيوة » لكل 
ثقافة شرقةاء كلا كانت للشرق ثعافة خالية . فإذا وقف هذا 
المورد علب نحد من الخدود أووراء ماسب من الى أسر : 
قذلك هو الحاجر الذى يصد اليل عن مجراه و يتحول به إلى 
طبوع سواه . 





لل 


السَمَا ف المبرمة 


سبق العرب للعيريين فى #قافتهم الدينية أوضم من 
ان سبقهم لليو نأن فى ثقافة المعرقة وصناعات الحضارة . 
ووائعه وقرائه أآرب سئدآ من الوقائع والقرائن الى ألممنا 
بحا فى الصفحات السابقة ء لأن السند القريب هنأ مستمد من 
أسفار التوراةومن أحوال المحيشة الى لا ممل للخلاف علها . 
وقد أوجونا القول فما تقدم على العلاقات القديمة بين كثقافة 
العرب وثقافة اليونان بالقدر الذى تقسع له :هذه الصفحات 
القلملة . ظ ش 





وستجمل القول فيا يل على بيأن العلاقات القدعة بين ثقافة 
العرب وثقافة العيريين ف الناحية الديئية » وتبدأ هذ! الببآن 
بما لايد منه من تحقيق أصل العبريين و أطوار العلاقة بينهم و بين 
الآمة العربية إلى ما بعد ظهور الآ نيياء والرسل فى بنى إسرائيل . 
فن عم العبيون ؟ وما هو أوئق الاقوال عن قدأتهم الأآول قبل 
أيام إبراهيم عليه السلام ؟ 
دفن 


إن أو:تق الاقوال عن نشأة العيريين منذ أربعين قرثا على 
وجه التقريب أثهم قبيلة .دوية صغيرة عاشت زمئأ فى جنوب 
بلاد العرب إل الشرق » و بقيت فيه على حالة بي نالإقامة والترحل 
إلى مسافات قريبة حتى اتثقلت ‏ .مع ملازمتها الشاطيء ب 
إلى جثوب وآأدى الهرين . 
ويستدل على تاريخ هذه القبيلة من تاريخ الدابة الى كانت 
تعمد علمبأ ل الرحسلة وحمل الا قال . وف امار يزوم قتاصافق 
0 قبذا الحوانكان بوجد فى سالة الوحشية على مقرية من السبول 
الرملية فى جزيرة العرب » ويصل أسمانا فى قطعاله المجفلة من 
السبأح لل أرض حو رأن . 
ويظبى أن ' العيريين استخدموا هذا الحيوان وهو قريب 
مزمالته الوحتسةء لانهكان ىتلك الخالة عيل بلونه إلى الاجرار 
على أقتراب من ألوان الرمال الى بعش قمبأ ٠‏ ومن هسا أمم 
د الخار » واسم اليحمور الذى يطلق على الخار الوحثى فى إللغة 
العربمة ‏ 
ويظبى أيضاً أنه بق عندهم زمناً طويلا على هذا اللون حتى 
تخير لونه بعضل الثىه وتولدت مله ألخحر الييضاء ؛ بعد طول 
التدجين والعناية ٠‏ المدنية ء : أى بعد اتتقال الع يين من البادية 


6 


إلى جوأر المدن ء وترددي بين محيشة البدأوة و معاهد المضارة : 
فأصيحدى الجر البيضاء مطية لذوى الرئاسة والثروة من القوم . 
وفى ذلك وقول سفر القضاة من اصماحه الخامس عناطبأ أو لتك ٠‏ 
الرؤساء : «١‏ قلى تنحوقضاأة إسراضسل المنتد بين ف إأشعب: ه ياركورا 
الرب أا الرا كبون اللآتن الصحر الجا لسون على الطناقس » : أى 
إثاث الخير المبيضة اللون . 

و استخدام امار يدلعلىكثير من أحوال العبريين إلى جواد 
القبائل التى تستخدم امال السفر إلى المسافات البعيدة » و نقل 
الاحمال الثقيلة ؛ وول المراعى المليعة الى لا تستبام لغير ذو 
القوة والكثرة من قبائل الجزيرة ... فإ نما يستخدم انار المسافات 
القصيرة واللاحالا لخفيفة بالقباس إلى أحال الال ؛ ويسير الجار 
فى غير المفاوز الرملية التى تسلكبا الإبل » ولا يبنعد وقتأ طويلا 
عن موارد الماء الميسرة بغير عناء عبيد و عغير عاجة إلى الماية 
القوية أو إلى كثرة العدد ووقرة السلاح . 

فالعير يون فى نشأتهم قوم ضعاف قلياون فى العدد » مضطرون 
إلى الاكتفاء بالمعيشة الى تركباسادة الصحر اءزهدا فنبا واستختاء 
عنها » ونكاد نعلم من ذلك مواقع نهأتهم الآول قبل وقودم 
إلى العراق و بعد مقامبم قيه إلى أيام الخليل إبراهم . 


0 


فبذا الموقم لا يد أن يكون قربا إلى الغاطىء قريبأ إلى 
الحاضرة , يقم فيه أناس لم يتفرغو! للبداوة ى جوف الصحراء» 
ولم يتفرغوا للإقامة فى الحواضر العامة » ولكتهم عاشوا بين 
اليادية والحاضرة يدون الاععال الى تنطليبا الخاضرة من البادية 
وتتطلها البادية من الحاضرة ٠‏ وهى ف الغالب أعمال وساطة 
وسمسرة هادثة لانضطرهم إل الاقتحام والغلبة فمعاملة أهل المدينة 
ولافىمعاملة أه ل الصحر اء » ولانضطرم إلى الحوزة القوية لتحصيل 
القوت حم وللدواب الى يستخدمونا . فإنهم يأخذون ماحتاجون 
إلمه من المدن جعواء أعمالم ىََ رسا ينها وبين البادية : 
ولا #تاجون إلى كثرة صعدد ولا وقرة سلام لاقتحام سأعى 
الصحراء البعيدة ٠‏ إذ كانت دوابهم تقشع بالقليل من العلف 
والمرعى وبالقريب من موارد الشثرب والسقاية » وه فى 
وساطتهم المتبادلة يعولوت عل الرضى والطلب ولا يعولون 
على اشر والاغتصأاب 1 

وفهذه المعيشةالبدو ةا حضرية يكن كل سر من أسرارالتاريخ 
العبرى من جر التارييم إلى العصر الحاضر » وإليأ يرجح تمليل 
المشكلات والازمات الى تعرض العص :ون أو عرضوا لهأ تفسيم 
ولا يزالون معرضين ا حت هذه الآيام . 


ات 


فهم قبيلة لم تتطور ء وقد ظلت بين البادية والناضرة قسلة 
لم نستوف أطوار البادية ولم تتحول إلى أطوار الحضارة شعياً 
« هدئيا ء» يتمشثى هم الحيأة المدنية على سنة جميح الشعوب »؛ 
ولازمتبها دادة المعيشة على السمسرة والوساطة فل تتقدم إلى آخر 
الوط فى مير أعبال البدو ولا فى كمير أععال الحضر » قبى 
فى -مالة العرلة الاجتماعية ومايلازمها عند اليدو من عرلة «المصييةء» 
بالدم والسلالة . ظ 

ومشكلة العدريين قد مآ وحديةا هى هذه المشكلة : هى مشكلة 
د التحجر ء على حالة القبيلة وحالة ٠‏ العصبية ٠‏ ,لدم والسلالة . 
وعقيدتهم فى جوهرما هى عقيدة عصبية متعرلة » #من بإله 
تعيده لاه إطيا » وهو الإله الذى برعاها لأنبا شعيه الذى ابه 
بين اأشعو ب لغير سيب و لغير فضيلة فمه غير أنه شعبه الختار لديه . 

وهذه حالة من العزلة ١‏ المتعصبة » لا بد أن 'نسوق القوم 
إلى أصطدام عنيف بيهم و بين جير انهم من جانب البادية ومن 
جاب الاضرة : ولايد أن يقم فبا ذلك الشعور النأفر بين 
صاحب المأل وبين الوسيط والسمسار ؛ كلا تحركت المطامع 
وتعسرت المنافم » وتشبت المتازعات ق البيئة : ولوكان نشومما 
لسبب غير السسسرة والاستغلال ‏ 


لت 


ولا يدرى على التحقيق هل سعى العيريون بهذا الاسم لانم 
يتتسبون [لىعابر بن سام ء أو لاني عبرو! تبر الفرات بعد قدو مهم 
إلى وادى التبوين . فق سفر يشوع يقول يشوع الشعبه كله :مهكد 
قآل الرب إله إسرائيل . أباق م سكتو! فى عر الهر مثد الدهى . 
قارح أبو أبراهم وأبوناحورء وعيدوا آلهة أشرى ء فأضذت 
أرأهم أبام من عبر النهى وسرت به ىكل أرض كتعان » . 

إلا أنهم -- لضعفهم ‏ كاثو! يأوذون فى كل موطن سكنوه 
عن هو أقوى منهم من القبائل الى تلتق بهم فى أصولم وحشمون 
عصاهر.ها من أعد!ئهم ٠‏ فق سفر التكوبن أنهم اتتسبو! إلى 
الأصل الأراى حين أرسل إبراهم عليه السلام رسوله لخطبة 
رفقة بنك بتوثيل الأراى . فقال له : «إلى أرضىو عفيرق ذهب 
وتأخل زوجة لاينى ..» 

ولما نزلوا أر ض كتسان جماو! لغتهم لغ ةكنعا نية . وقال أشعيأ 

وهو ينبأ بغلبة قومه على أرض مص إنه دف ذلك اليوم يكون 
ف أرض مصر خمس مدن تشكل باغة كنعان » . 

ولم يزالوا فى مجرتهم من موطن بعد موطن بين العراق 
وحوران وكئمان يعيشون إلى جوار القبائل ولا يتغلبون على 
واحدة مئها فى وقعة فاصلة حتى لجأو إلى مصر وعادو! مثها يعد 


بام 


عدة قرون إلى الارض إلى حموها بأرض الميعاد » دل يتفقو! 
على حدودها حتى ملكوا أسباب القوةالتى أطمعتهم ق الغلبة عليها . 
والعرف الشائع بين العر بين أتهم بتشاءمون تشاؤما . تقليديا, 
بالايام التى قضوها فى مصر ومحسيوئما بلية البلايا » وعمئة امن 
فى تارخهم كله من عهد الخليل إلى عود الثاذية الهتارية فى القرن 
العثشرين . وقد مرت بهم نحئة السى إلى وادى الهرين و لكنهم 
لايتشاءمون مام ثقاءموا المقام فى مصر ء ولايملون الأروج 
من بابل عيدآ باقياً متجدد! كميد الخروج من أدرض وادىالتيل. 
أما الواقع المعروف بتتائمه الكثيرة فهو على تقيض مأقدروه 
وأوجبوه عل أتقسيم من :اليد و الجداد » وتقاليد الأاعياد . 
فإتهم لم يستفيدر! قط من مجمرة فى تأرضهم كله 5 استفادوا 
من هذه البجرة المصرية » لانبم تعموا بالعيش الرغيد فى جواد 
النيلء وتعلموا من آداب المساة وشرائط الصحة مازاد ق عددص: 
وذاد فى خبرتهم بتديير أمورهم والدفاع عن أتقسهم . فأصبحو! 
يعدون مثات الألوف » ويحسنون حل السلاح وتنظم الدع 
والخحصادء و يصلحون لأرال القبائل البادية الى أعيام أمرهاأ قبل 
خمسة قرون وتركوأ أيا الأرض اعتصاماً بحصر وهم ضع مثأات 
أو بضع عشرأت 1 ١ ١‏ 
قري 


وليس الفضل فى هذه الزبادة وهذ! التقدم لطول الزمن بين 
دخو إلى مصر وخروجهم منبا ٠‏ فإن القبائل الى تركوها 
فى البادية يقيت ا كانت قبل خسة قرون ٠‏ ولى تبلغ فى زبادتها 

ولاق تقدمياأ بعض مأ بلغوه و آد عين قائعين يجوار الثيل . 
ولولا هذه الزيادة فى عددم وفى غيرتهم لما استطاعوا أن 
هائتلوا قبائل البادمة الى كنو! يبأعوتها وعمربون مهأ ء 
ولا استطاعوا أن مبزموها ويطردوها من مواقعبا إذا اجترأوا 
على قتامها » ولا تأنى لم من دواع الاستقرار فى أرض كنعان 
ما .يعيتهم على إقامة الملك وبناء المياكل من الحجارة بدلا من 
العرائش والخيام » ومهما يكن من بلاء أصاءهم فمصر فهو بلاء 
استحقوه واستحقوا أضعافه فى بلاد العألم القدمم شرقية وغر بية . 
ثم لازمتهم أفتهم الخالدة بعد إقامة المملكة وتعاقب المروش 
ذهاء أربعة قرون ٠‏ فل يفارقوا نظام القبيلة بعد محاكاتهم 
لجيرانهم فى نظام الدولة » و ليوا فيدر لتهم 5 لبثوا ففتجرتهم قبيلة 
معزولة عن الآمم » بل سيطا معزولا عن سبط فى داخل القيرلة ‏ 
وظلت لم شريعة « العصيية القبلية » دستورا يصأم لي وحدمم 
فى تقديرهم . و لكنه لا يصلح لتنظم الدولة الى تجدعهم بغيدم 
فى كل تقدير . | 
5ه . 


فلم يزالوا من قيام المملحة إلى ما بعد ميلاد السيد المسييم 
تحرمون يدهم مأ تحاونه ينهم وبين غير » وسساون مأ جاء 
ف سفر التثنية حيث يقال : « للأجنى تقرض الربا ولكن 
لآخيك لا تقرض برا لى يباركك ارب ِلك » . . . قبو ريه 
وإطه و ليس عرييب ولا لله للخرين . 

وظلو! محصرون العصيية قُّ أضيق حدودهاأ بين الاسياط 
فى القبيلة الواحدة و يتشددون فى حصر كل سبط بميراثه إلى 
أعتاب الأعقاب . 

فى الاصحام النادس والثلاثين من سفر العدد أثه « لابتتحول 
نصيب إسرائيل من سبط إلى سبط . بل يلازم بتو إسرائيل كل 
سيط تصيب سبط أيأنه ٠‏ وكل بنت ورثت نصيبأ من أسباط 
ب إسرائيل نكون اسرأة لواحد من عقيرة سيط أبهبا لى 
بوث بنو إسرائيل كل سبط نصيب آبائه » فلا يتحول نصيب من 
سيط إلى سيط آخير ء» بل يلازم كل واحد تصيبه كنا أمسن 
أرب عومى ».. 

ولا ضرورة البحت الطويل فى سيب الفشل الذى يلحق بدولة 
من الدو ل ققوم على مثل هذا النظام » وتقوم من ورأيه عل 


+ 


مثل هذا الشعور ؛ قإنة نظام يهف عند حدود القبيلة و نشقصر عن 
التقدم وراء ذلك خطوة فى طريق الخحياة القومية ٠‏ فضلا عن 
الحياة العالمية . 

ومن فضول القول أن يتحدث نقاد لتارعز والمعقيون عل 
أطوار الاجتياع عن ١‏ رسالة عالمية » يستفيدها العالم من هذه 
ه العصبية القبلية » بعد ##طور الآم. والشعوب وتطور العلاقات 
العالمية وتطور العقاف والأداب . فإن « الفكرة العالمة ء لاتتولد 
ق طور من أطوارها من مثل هذه الدعوة الديئية أو العتصرية ؛ 
بل يكون تقويض أساس هذه الدعوة شرطأ لازمأ جرد تصحيم 
النية وتوجيه الرغبة إلى الفكرة الإنسائية العامة والثقافة الى 
تستفاد بيع الشعوب ولا نكون وقفا على شعب وأحد 
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المبرح والمالية 


9م !1ن أن نضول القول أن يقال عن ثقافة دينية 
عصورة فى هذا الحين المحدود [نبا رسالة عالمية » أو 
أنها مكن أن تسفر قبل زوالا عن رسالة عالمية . 

لكنالاس يتجاوز فضو لالقول إلى 'فقدان الياء حين يقال : 
إن العبرءة ع التى نبضت بأمانة الرسالة العالمية فى تاريخ بق 
الإنسان » وأن تنعقد المقارنة يينبا و بين .حضارات الشرق ق 
وأدى الثيل وى وادى النهرين وق شبه الجريرة العربية ١‏ فيقال : 
إن تلك الحضارات جميعا لى تحفل مبادىء الأاخلاق ول تقرد 
قواعد العدل والفضيلة » وأن أرءاءها لاتغضب الواجب والحق كأ 
غضب ليا رب العيريين : رب الصواءق والجتود . 

ولا موجب - فيا ترى . لتفصيل الدكلام على أداب 
الحضارات قبل ظهور العبريين وقبل شوح تلك الحضارات بين 
الشعوب والاقوام الذين تقدموا وراء أداب العصية المحدودة 
أشواطا لا يتسع لا هذا المجال . فريما كان استقصاء المدى 
المعروف الذى بلغته الدعوة العبرية من أيام الخليل إلى أيام السيد 
ا 





المسيس تصحيسا كاقيا لتلك الدعوى الى يدعها المبشرون يما 
يسموئه « الرسالة المألمية » من قبل العريين . 

إن طاعة الإله فى عرف العبريين ليست مسأله فضيلة و أخلاق 
تعمد من كل إنسان فاضل وكل إدى ذى خلق كرم » بل هى مسألة 
علاقة بين رب م عرى » قتص نفسه يشحب خثاره ويغار عليه » 
وبين شعب دين لذلك الله بين آلمة الآمم لانه مخافه و يشعر 
بقوت و انتقامه: ويرى أنه أقدر على الانتقام من جميع الآرداب. 

ويقول هذا الإله ما جاء فى سفى التثنية : « أثا عارف عردم 
ودقاب الصلبةع 

ويقول 5 جاء فى سفر الخروج : « رأيت هذا الشعب وإذا 
هو شعب صلب ألرقبة » . 

ويقول أنيياوم تأرة : إن شعب ثقيل الإثم , وثارة : إنه 
شعب لا يفبم ٠‏ وبعيد كل ثى ماسبقه إليه الآنيياء من وصفه 
بالضلالة والنفاق والقسوة وقلة الوفاء ... و لكن هذا الشعب 
يعل ‏ مع كل ذلك أن الله مختاره للانه شعبه وعصبته ... وأنه 
كاجاء فى سفر التثنية « ليس لآجل بركة يعطيك الرب إنك 
هذه الارض الجيدة لتتلكيا للانك شعب صلب الرقية » . 

أما هذا الشعب قإنه يدين لهذ! الإله ويختاره من بين الأآرياب 

ب 


لآنه : «[ابكم وهو إله الآلية ورب الآرباب ء الإله العظيم الجياد 
المبيب » 

ويناديه الإله فيقول له كا باء فى سفر الخروج : ١‏ لا تسجد 
لبن ولا تميدمن لآ أنا ارب إلاهك إله غيور أفتقد ذنوب 
الأماء فى الابناء » فى الجيل الثالث و الرايع من مبغضى . . » 

نعم وكا نسرى شربعة الثأر فى الجاهلية من الأباء إلى الل بناء ء 
ومن الاخخوة إلى الاخوة ٠‏ ومن الجار إلى الجار . 

ويتكرر النذير من الإله الغضوب غير مرة « لآن الرب 
إلاهك هو نار ]كلة . إله غيور » . . . فلا تسيروا وراء 1 أية 
أخرى من 7 لبة الهم إلى حو لك لآن إلرب لهم له غيور ... 
وجرى هذ! الندذ.ر من الاأسغار المنسو» إلى موسي عليه السلام 
إلى الاسفار الى كشبا آخر الآنيياء من.بى إسرائيل . 

لم تلغرج حلقات هذه العصيية بعد بوإلى الضربات عل القوم 
من جراء تعنتهم بالآثرة و[فكار الحقوق الإفسانية على الأمم » 
أو عل «الجو يم جا يسمولهأ بممنى الغرباء أو الدخملاء ء» بل كاثنت 
هذه العصبية #نحصر من دائرة إلى دائرة أضيق مها وأشد فى 
القبيز والاستثثار من سوإيقها . فكانت صفوتبم الختارة أبناء 
5 اهم إلىأ بناءأ بنائه وحفداتنه فاذاهى تشحصر بعد ذلك ق] بناء أسحق 
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بق إسرائيل و يدعوالقوم أنفسهم م نأجل ذلك بأبناء إسرائيل : 
ثم انحصرت صفوتهم انختارة فى بنى هرون آل موسى الأقربين 
علية السلام » ثم انحصرت فى أبثاء داود عليه السلام يعد قيام 
المملكة . وقمل من أجل ذلك إن المسيم المننظر لايكون من غير 
ذرئله وورئة عرشه ؛ وكانت الوعود السياوية المرعومة تتتمل مل 
هذا المثال جملا بعد جيل تبءأ للتنقل فى عراكر الرئاسة والقدرة 
صل عرضاة كبان الكل ودعاة البوة . 
وكان بعض أنبيائهم من حين إلى حين يفطنون أوبال هذه 
العصبيةو يعترقون للم نثتىء من الحق فى النعمة الإالهية » إنذارا 
لقومهم بعاقبة العادى فى مساوثبم ونزو اتبم وا تكلم على إختيار 
الإله هم دون سوا بغي فضيلة فهم ولا إجتباد من جأنهم 4 
وللكهافلتات تعرض لأأى لثك ال نبياء كذءا أزعهم مصير قومهم 
وصدءتهم فوأرق المقأ يله يهم وبين الهم إلى تفضلهم و تر جح 
علهم ؛ ثم ذهب الصيحة ينيد صدى وممقها نوبة من نويات 
العصبية أشد و أعنف من ثوباتها الغأيرة : واتهسرسالات أنييائهم 
وتتها الدعوة المسيحية وهر على أشد ما كانوا تعصباً للدم والسلالة . 
وإنكارآ للحقوق ألا ذأ نية على كل من عداهم من ٠‏ الجويم 05 
النبوذين فى أعتقادم . 
6 


وقد استبل السيد المسح رسالته بلوجيه الدعوة إلى ه خراف 
إسرائيل الضالة ‏ وإيقار « البنين » بالخيز على الغرياء » قأعرضوا 
عنه ورقصوه ؛ وكأدوا له المكابد واهموه ٠‏ فاته آخر لاعس 
الدعوة العامة إلى المستممين إلها من سائر الام : وضرب ألثل 
يصاحب الدار الذى دعا الأقرناء وأبناء الآسرة إلى ولهة عرسه 
قتعللوا له المعاذير وقاطعوه فى داره » فأرسل غاانه يدعون إلى 
الموائد الميجورة كل عار سييل . 

وظلوا إلى عميد الرسو لين بارس و ولس شكررن عل العبرى 
أن يتناول الطعام مع غير العبريين وحتدمون غيظأ إذ! قيل ثم 
إن دعوة الهداءة نتجه إلى الأمر ؟ تتجه إلى بنى أسرائيل » لجاء فى 
الاصوا المادى عشر من أعمال الرسل أنهم عاضوأ بطرس نوم 
صعد إلى أورشلم لآنه دخل بوتا لغير الختونين وأ كل مع أهلبا . 

وجاء فى الاصاح الثاى والعشرين من أعمال الرسل أن بولس 
الرسول كان يصل فى الكل فتال لمن فيه إن الله أمره أن ذهب 
إلى الام آنه سيرسله إلى الام . بسيداً .و قسمعوا له حي هذه 
الكلمة ثم رفمو! أصواتبم قائلين : خذ مثل هذ! من الآرض : 
لثنه كأن د جونز أن عيش »ء وإذ كانوا يصرخون و يطر حون 
ثيأجهم وبرهون غباراً إلى الجؤ أم الامير أن يذهب ب إلى 

١ 5ه‎ 


الممسكر » وأن وضرب ليع لأى سيب كانو! يبصبيحون به هذا 
الصبا-ح ويشقون الاب و شيرون الغبار سخطا عليه . 


م اه 

والثقافة الدينة الى من هذا القبل ليس من شأنها أن توحى 
إلى أحماءها برسالة عالمية » وإما شآنما عندم كشأن حقوق 
الميراث فى أقرباء الدم والعصبية , لاترى أحداً من أصحاءرأ يدعو 
الناس إلى متتاسعته ييا » بلكل همه إذا استطاع أن حتجرها لنفسه 
ويقصى النأس عنبا » وهذه شيمة نعيدهاأ فى سلالة العيريين إلى 
وقتنا هذ! قلا ترى أحدا مهم بعليه توشير النأس عذهيه وهداية 
د الاجنييين » إلى ملته » 5 يعنيه أن يلب وو يتعصب مع أبناء 
عصيته على تبأعه الديآر . 

وإذا تركنا جانب الأقافة الدينة و التفتنا إلى جانب الثقافات 
الآدبية والفنية أوالثقافات الفلسفية و الاخلاقية لم نيحد عند القوم 
منذ كانوا نصييأ من هذه الثقافات يفيدون به العالم باختيارم 
أو يقيده العالم على الرضر منهم : 

فهم فى أدواد ححا هم الثلاثة ب دور اليداوة ودور المملكة 
ودور الشتات فى أنحاء البلاد ‏ لم يصسدرو| من عندم بمرة ثافعة 
من مرات الأداب والفتون أو مرات العل والفلسفة: فلم مخرجوا 

ب 


للعالم من أيام الخليل إلى أيام المسيح عاماً ولا أديباً ولا فبلسواً 
ولا رحالة مشتغلا باستطلاع التواريخ أو محاثة مشتغلا يدراسة 
الأحياء والنباقاتو مسائل التاريخ الطبيعى كنا عرفت من قبل وكا 
عرفت اليوم » وكل خصو لهم من الكتب المقروءة قإنما هو تلك 
المواعظ والترانم الى وقفوها عل أنفسهم : ولم يتبغ متهم مشتغل 
بالحكمة والدراسة العامية قبل اتصالهم بأمم الحضارة واصضطرادهم 
إلى المعيشة بين تلك الآم فى المشرق والمغرب . ٍش 

ولما قأمت لهم دولة لم تنيض لهم مع الدولة ثقافة أدبية ... 
ثم ذهبت الدولة ولم تعقب بعدها أثرا من آثار الفكر أوالوجدان 
أو الذوق والخيال كتلك الآثار الى حفظها التاريخ لكل دولة 
من الدول القد عرة والخخدئة . 

أما فى دور الشتات بعد دور البداوة ودوى الدولة فلم يكن 
لم مجتسع وإاحد تنسب [لمه ثقأقته ولاتنسب إلى غيرء. ولكنهم 
ظلوا فى دور الشتات عالة على ثقافات الامم كلا نيع مثيم نا بغ 
بين أينامها ٠‏ قليست لحم ثقافة مستقلة عن ثقافات العرب 
والمصريين فى العصر القدم » ولاعن ثقافات الآلمان والفرنسيين 
والإنجلين والاميكيين وسائر الام المثقفة فى العصر الحديث . 

وإذا أحصينا توابغهم وتوايغ الآمم الآخرى وجب أن 
بغر 


مكونوا أضعاف ذلك عددا وكفاءة 5ا يكون المستفيدون من 
عشرين أو ثلاثين ثقافة منوعة بالقياس إلى المستفيدين من ثقافة 
واحدةق مكان واحد . ولكتم على شلاف ذلك أقل ما ينينى 
أن يكو نوا هذه النسية وينسية أخرى غير النسية العددية , 
وهى أنبم يتعار نون بالتضامن - بل بالتعصب - فى جمينع 
البلدان» و يبذلون جهدهم للتنويه بنوأ بعهم والإعلان عنيم و إهال 
من عداي من أقرأئهم و نظراتهم ؛ ولا ع ما يعمله والتضامن, 
فى إظبار الحق و تكيبير أصغير و تفخيم الضثيل ٠‏ فإن عشرة 
متضامتين متفاهمين عل التعاون ملكون من أساليب الشبرة 
والتتومه مالا مل ألف متفرقرن . 

ولنا أن تقول بالتعبير الشائع فى عصرنا إن هؤلاء العبريين 
ملذ بدأوتهم إلى هذ! القرن المشرين قد كائو! مستنفدين ولم 
يكونوا قط منتجين ٠‏ وإن محصوهم ف الثقافة العالمية محصول 
المستغل والوسيط ٠‏ وليس بمحصول المالك العامل الذى يعطى 
وينتج ما يعطيه . 
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النسنبه 


9006 عدا احتتكار النعمة الإلبية وعزلة العصبة فى أضيق 

1 حدودها ل ل ببدع الععر يون شيئا فى ثمافة الدين 
وأخذواكل ما أخذوه من حوهم ١ه‏ مستنفدين » غير متصرفين فى 
عقيدة من عقائده الكبرى ء الاماتصرفو! فيه بالخرافة والأحجية 
والطلم والشعوذة والسحر علىسذاجته الأول بينالقبائل البادية . 

وكان أكثر ما أخذوه منقولا عن قبائل العربية الكبرى 
بين الدن فى الجئوب وقبائل الأراميين والكثعانيين فى الثمال . 

فلى يعرفو! كلة « النى » قبل اتصالهم بكنعان فى الزمن الذى 
ظهرت فيه التبوءات العربية » ما ذكره القرآن الكرم وما ذ كروه 
هر عرضا فى أسفار العهد القديم . 

وعرف العيريون نبوءات السحر والكيانة والتنجي كا عرقتها 
الشعوب البدائية ٠‏ وابتكرو! منها ما ابتكرت عل سئة الشعوب 
كافة ٠‏ واقتبسوا منبا ما اقنيست بعد !تصالحم بحيراتها فى المقام 
من أهل البادية أو أهل الحاضرة » و لكتهم عل خلاف الشائع 


أيه 





بين المقلدين من كشاب الغربيين قد تعلمو! النبوة الإلبية يلفظلها 
ومعناها من شعوب العرب » ولم نكن لهذه الكلمة عند العبر يرن 
لفظة #ردببا قبل وقودهم 1 أرض “كنعان وجأورثهم عرب 
المقيمين فى أرض ( مدين ) . . فكانوا يسمون التى بالراق 
أو الناظ أو رجل الله , ولم يطلقوا عليه ! سم النى إلا بعد 
مع رفتهم أدج من أنيياء العرب الذكودين ف الترداة» م 
ملى صادق و أيوب و بلعام وشعيب الْذى يسمو ته ثرون مع 
موسى الكليم ٠‏ يرجح بعضهم أنه الخضر عليه السلام للشابية 
بين لفظ يثرون وخكرون وخبضر ف تتارج الحروف ء ولا ورد 
من أخبار الكل معالخضرعلييها السلام فى تفسير القرآن السكريم. 
ومن عدياء الآديان الغربيين الذين ذهيوا إلى أقنباس 
ألعدر يين كله السوة من العرب الاستاذ هولشس اووطء و11 
والاستاذ عملت خلنصصطة اللذان بر يجان أن الكلمة لكلمة دخطت فى 


اللغة العيرية بعد وقود القوم على فلسطين ء إلا أن الآمى فى 
عنالخبطفيه بالظنون مع المستشرقين » من يفقه منهم اللغة العر بية 
ومن لا يفقه منها غير الأشباح والخيالات . فإن وفرة الكات 
الت لا تلتيس ععتى النبوة ف اللغة العربية كالعرافة والكبانة 
والعياقة و الوجر والرؤءة + تغدبا عن !تخاذ كبة واحدة للرإلى ' 

4 


والنى . و تارعُم النبوات العربية الى وودت فى التوراة سابق 
لاتضاذ العيريين كلة التى بدلا من كذة الراقى والناظر . 
وقلذة موسى لنى مدين مذكورة فى التوراة قبل سائر النبوات 
الإسرائيلية م وإن موسى الكليم ولا ديب لحو رائد النبوة 
السكرى بين بنى إسرائيل » . 

والمطلع على الكتي المأثورة بين بنى إسرائيل يقبي مثها 
أنهم أمثو | هذه النبوات جميعا . و أتهم بعد ارتقائهم إلى الإعان 
النبوة الالحية ما زالوا مخلطون بين مطالب السحر والتتجيم 
ومطالب الهداية وجعلون الاطلاع على المغييات امتحانا أصدق 
الثى فى دعواه أصدق و ألرم من كل امتحان » ولم برتضع كيار 
أنبيائهم ورسلهم عن مطلب الاجار بالكقف عن المغميات 
والاشتغال بالتنجى . فق أخبار حعوائيل أثهم كاتو! يقصدونه 
ليدم على مكأن الماشية الضائمة وينقدونه أجره على ردها . . 
( خذ معلك و أ-حدا من الغلمان وقم أذهب فش عن الآتن . . , 
فقال شاول للغلام : فاذا تقدم للرجل ؟ لآن الخيز قد زد من 
أوعيتنا وائيس من هداة تقدميا لرجل الله . ماذا معنا ؟ فعاد 
الغلام يقول : هو ذا يوجى ببدى ريع شاقل فضة ) و يوذ هن 
النبوءات الى نسبوها إلى النى يعقوب جد بنى إسرائيل أتهم 


زفه 


كانوا يعولون عليه فى صناعة التنجيم . فإن النبوءات المقروئة 
بأسماء أبناء يعقوب تشير إلى أراج السياء وما ينسب 1لا من 
طوالع ومن أمثتها عن شمعون ولاوى أنهيا أخوان سوقيما 
آلات ظل قى مجلسهما لا تدخل تفسىء لآنبما فى غضهما قتلا 
إنسانا وى رضائيهيأ عرقبا ثورا.. وهنم إشارة إلى دس 
التوآمين . وهو برج [له الحرب زجأل عند البابليين . ويصورون 
أبوى_ لك اندو مين وى يدم خشجر ويصورون أخاه وى يله 
ملحل » وتشير عرقية الثور إلى برجم الثور الذى يتعقسه 
التوأمان . ومن الأمثلة فى هذه اللبوءات المنسوءة إلى يعقوب 
مدل مهوذا ( جرو أسد جثا ودربض كأسد و لبوّة ٠‏ لايرول 
قصب من بوذا ومشترح من بين رجليه حى يأق شيلون 
وله يكون خضوع شعوب ... وهذه إشارة إلى برج الآسدء 
وهو عند الابلين رجان يدو أمام أ-حدهما برج يشير إلى 
علامة الملك الذى تخفضع له الماوك20) إلى آنخر ما شرحه الاستاذ 
أر بك يروث مانا فى صحكتايبه من ننجممأت لحو نب 
طمموم كه وعاموع 0 - ْ ْ 
#0 0ه* 

, من كتاب حقائق الاسلام وأباطيل خصومه لمؤاف هذه الرسالة‎ )١( 
ع‎ 


وقد عبرت هذه الاطوار فى فهم النبوة شوطأ طويلا فى حياة 
القبائل العبرءة » وتتليذوا فى كل مرحلة عنبا لأستاذ من هدأة 
العرب نساكاً ورسلا مبعوثين بالرسالة أو أتيياء غير مبعوثين 
هاء كا جاء فى كتيب التوراة وكا جاء فى القرآن الكرم مالم 
تذ كره كلتب الإسرائيلين » وكله من شواهد التاريخ المعلوم عن 
سبق العرب إلى فهم النبوة وارتقائهم فى الاستعداد لدرجاتها 
الأزهة عن شوائب الوئئية » فضلا عا يفوتنا العلمى به حتى اليوم 
من شواهد التاريعخ انجبول . 





يه 


!اشير رسرسى ود امد 
سامرت: » 


7 نعل أسماء بعض الآئبياء وأسماء الأامم التى بمثوافهاء 
من و لكننا لانبهم جميعاً ولاتحصبم لناكت ب الاديان 
الثلاثة : التوراة والإنجيل والقرآن . وفى ذلك «قول تعالى من 
سورة المؤمن : « ولقد أوسلنا رسلا من قبلكمنهم من قصصنا 
عليك ومنهم من لم نقصص عليك . . » 

و نعل من سير الآانبياء فى التاريمخ وفى الكتب الدينية أتهم 
يتعلون مزعباد الله الصالحين » وفهم من تنبأ وأرسلومن لم يكن 
من الانياء أو المرسملين . 

وف سورة السكهف عن موسى عليه السلام وقتأه « قوجد! 
عبد! من عادنا [تيئاه رحة من عثدئا وعليئاه من لدئا علا . 
قآل له موسى هل أتبعك على أن تعلمئى ما لمت رشد١ا‏ . قال 
إنك لن تستطيع معى صير! وكيف تصبر على مالم #خط به يرأ ». 

وبين أكبر الا"نبياء المعلومين عندنا ثلاث من الذين بعثوا 
ف العر بين وهم أبرأهم ل سو عو وداود علهم السام 0 قعلم من 


“يد 





أخبارم فى أسفار التوراة كا تعلم من أقو الم فها نهم تتلمذوا 
لاناس, من الآمة العربية » وأن أساتذتهم سبقوهم ‏ بداهة -- 
إلى ثقافة الدين وإلى الممرفة الإلهية التى يطلهب! الانبياء 
وسيحدتون عتهأ . 

وعلى أحد القولين يسعى إبراهم عبريا لآنه من فسل 
عابر بن سام . 

وعلى القول الآخر يسمى عبرياً لأنه هو وقومه عبرو! النهبر 
إلى أرض كنمان . 

وعلى كلا القولين يقنمى إبراهم إلى قبيلة سامية من الجزبرة 
العربية ٠‏ ويقتقل بين أرض آرام ف المشرق وأرض كتعان 
فى المغرب ‏ وكلتاهما موطن المتكلمين بالمر بمة عل أقرب هابا 
وأطوارها إلى اللغة العربية الحديثة » فالعرب العاربة 15 تقدم 
نتتمى كلها إلى الآرمان ,» وأيناء كنعان بنسبون إلى أرضيم 
الواطية عل أشبر الأقوال . وه من مادة « كمع 4 ٠‏ انتتسهها 
فى لغتا اللتدكة مأدة د قمع » ومادة د خطعء ق الدلالة على 
الخفض والاطمئئان . 

وقد تحول زبراهم من أرض النهرين إلى أرض كتعان فروى 
لنا سفر التسكوين من الثوراة فى إصماحه الرابع عش رأ نه تلق البركة 


ب 


من ملكي صادق ... «وكان كاهناً للهالعلى » و بأرلله وقال : مبارك 
أبرام من لله العلل مآلك السياوأت والارض ء ومبارك الله العيلى 
الى أسل أعداء!ك فى فهك ».. 

وقد أعطاء إبراهم العشر من كل شىء قر بان إلى الله . 

ويقول الإنحيل فى رسالة العبرانيين أن السيد المسيح صار 
, عل رتية ملق صادق رئيس كيلة إلى الايد مهاه 
< ويقول بعد ذلك ف الاحام السابع عن ملكى صادق : 
د نه لا بداءة أيام له ولا تباية حماة » بل هو مشبه باين الله . 
هذا يبقكاهناً إلى الابد . ثم أنظروا ما أعظم هذا الذى أعطاه 
إراهم رئيس الاباء .. > ظ 

فالتوراة والايجيل معأ يصفان الكاهن االكنعاق بصغة 
الرئاسة الدرشة وصفة الخلود الذى لا محده الرمآن » وبرقماته ' 
إلى المنزلة التى يتلق متها إبرأهم بركة الله العلى : إله السهاوات 
واللآرض . ولا يكون ذلك لإنسان تعلم من إراهم دينا لم يكن 
يعرفه » وإما يكون لاستاذ متقدم فالعلم دينه يتعلر مله إبرأهم . 

وليس بين الأانيياء الذين دان لم العبر يون بعد [برأهم من هو 
أكبر مقاماً من موسىعلهما السلام » ومنالناس من يقدم موسى 
على من عداه من. أنييائهم بفضل الشريعة والقيادة الظافرة إلى 

بكي 


أرض الميعاد » وأئهم عل مكانته هذه ليثبتون عنه فى سفر 
الخروج أنه تعلْ من فى د هذبن » العرى الذى يدعو نه يرون 
وجوآب » و بدعوه المرب باسى شعيب ... ولا التياس فى أمس 
نسبته العريية مجميع الأسماء . 

فى الاصحام الرابع من سفر الخروج أن موسى عليه السلام 
أسماذنه فى العودة إلى مصر قبل رسالته : « قعنى مومى. وريجع 
يشون حميه وقال له: أنا اذهب وأرجع إلى [خوقى الذين فى مصر 
لأرى هل هم بعد أحياء . فقال يشرون لمومى : أذعب يسلام » . 

وق الاصحاح الثاى عشر يعد رواية أخبار مومى من ذهابه 
إل عودته : .و أن يون أخل محرقة وذبان لله وعاء هارون 
وجميع شيوخ إسرائيل ليأ كلوا طعاماً مع حمى مودى أمام الله » . 

ومعنى هذا أن شعيبا كان يقرب القرابين إلى الله ويتبعه 
مومى وهارون وجميدع شيوخ [سراثيل . 

ثم يستطرد الكتاب قائلا: د وحدث ف إلغد أن موسى جلس 
ليقضى الشعب فوقف الشعب عند موسى من الصباح إلى المساء . 
فللا رأى حمو موسى كل ما هو صانع الشعب ٠‏ قال : مأ هذا 
الا الذى أنت صانع للشعب ؟ ما بالك جالسا وحدك وجميع 
الشعب واقف عندك من الصباح إلى المساء ؟ فقال موسى يه : 
عر يه 


إن الفحب يأ إلى ليسأل اق إذا كأن لحم دعوى يأتون إلى . 
فأقضى بين الرجل وصاحيه وأعرفهم قر! نض الله وشرائعه . فقال 
حمو موسى له : ليس يدا هذا الا الى أنت صانع . إنك تكل 
أنت وهذا الشعب الذى معك ميعا . لآن الآم أعظم منك , 
لانستطيع أن تصنعه محك . الآن اسمح لصوفقا تصحك ء فلركن 
الله معك .كن أنت للشعب أمام اله » وقدم أنت الدعاوى إلىاش 
وعلجم الفرائض و الشرائع » وعرقفيم الطريق الذى يملكوته ؛ 
والعمل الى يعملونه : وأنت تنظر من جميع الشعب ذوى 
قدرة خائفين الله أمناء مبخضين الرشوة » و تقيمهم عليهم رؤساء 
أأوف ورؤوساء متانت ورةساء ناسين ورؤساء عشرأت 4 
فيقضون أشعب كل حين » ويكون أن كل الدعاوى الكبيرة 
حيثون يبا إليك : وكل الدعاوى الصغيرة يقضون هم قيبأ : 
وخغف عن نفسك ٠»‏ فهم حملون معك إن فملت هذا الا 
وأوصاك الله تستطيم القيام » وكل هذا الشعب أيضا يأى 
إلى مكاأنه بسلام » قسمع مومى لصرت حميه وقعمل كل مأ قآل ؛ 
واختار موسى ذوى قدرة من جمييع إسرأ ليل و جعلهم رؤساء 
عل الشعب : رؤساء ألوف ورؤساء مثأت ورؤساء خماسين 
ورؤساء عشرات » قكانوا يعضون لالشعب كل حين . . » 
ل 


ومعنى هذا أن شعيبا تقدم موسى إلى عقيدته الإلمية » وعلنه 
تبليغ الشربءة و تنظيم القضاء فى قومه » و أنالسسر بين كأنو! متءلين 
من ألنى العربى ول يكو نوا معليين . 

# #* © 

ويأق دأودء عند العيريين » يعد إراهيم ومومى فى متام 
النبوة » وهو رأس البيت امالك الموعود بالملك اللابدى قى هذ! 
العام ورب الأسرة الى ينتظرون الخلاص عل يدى ملك من 
ملوكها يعود إل ضبيون آخر الزمان . وقد كأنت الصلة بيئه 
وبين البلاد الع بية متجددة متبادلة كا بهم من قصة أبله سليان 
وصاحية عرش سبأ قى جلوب بلاد العالم » ولكننا لا ماك من 
الوثائق مانساتتد إليه فى تقدير آنار هذه الصلة من الناحية الدينيةء 
وإتما نعم من الوثائق التارضية الى سجلوا المورخون الأوديدوت 
عن أثار اخثاتون أن المشاءبة قربة جد!أ بين مز أميره وصاوأت 
ذلك الملك الذدى تقدم بالدعوة إلى التوحيد فى مصر القدعة . . 

« وقد عقد كل من هارى .رسلست وآرثر ويجال الووتة7؟ 
مقارنة بين يعض الصلات وبعض الزامير فاتفقت المعالى بيليمأ 
اتفاقا لا بسب إلى توارد الخواط. والمصادفات » ومن أمثلتها 
قول انثاتئون : 

عار 


و إذا مأ هيطت فى أقق الغرب أطت الآرض كأتبا مانت 
فتخرج الاسود من عراثلها والثعابين من جحؤورها » . 

ويقابله المرمور الرايع بعد المامة وفه : «١‏ إأنك' جعل ظللة 
قيصير ليل يدب فيه حيوان الوعر وتزمجر الآشيال لتخطف 
ولتلئمس من الله طعأميا » 

و مطنى اللأزمور قا ثلا :.« نشرق الشمس فتجتمع وق ماوما 
تربض . والإنسان خرج إلى عمله وإلى شغله فى المساء . ما أعظم 
أعمالك يارب .كرا حكنة صنعت . والآرض ملانة من غناك 
وهذا اللبحر الكبير الواسع الآطراف ... ومئاك دبابات 
بلا عدد صغار مع كيار . هناك خرى السفن » ولوياثان 
السام خلقته لاحب فيه . 

د ومثله فى صلوات إخناتون : ( مأ ما أل علائقك 2 
تحبلا أنت الإله الاحد الذى لا إله غيره . خلقت اللارض 
عشيتتك وتفردت فعمرت الكون بالإسان والحيوان الكبار 
والصغار ... تسير السفن مع التيار وف وجهه وكل علريق يتفش 
للسالك لأآنك أشرقت ف السياء » ويرقص السمك ف النهر أمامك 
و ينهذ ضياؤوك إلى أغوار البحار » وتضىء زول الظلية ... وقد 

1م 


أيقظتهم فيعفسلون ويسعون وبرفعون يديهم إليك و عضى 
سكأن العالم بمملون . . 
وأيا كان مصدر هذه المزامير المتشاءهة فالواتمع المقرر أن 
اخناتون سبق داود بأكثر من ثلاثة قرون ء وأن العبريين لم 
ينشئوأ هذا المذهب فى الصاوات الدينية قبل شسعوب العالم 
ف جوارجم . ولا فى غير ذلك الجوار . 
1 هم »ا ب 

عل أن الجوار الملاصق لمسا كن إالعيريين حيث تنقاوأ بين 
أرضص أرام وأرض شتحان لآ يشسر إلى غيز علاقة وإحدة شيع 
و بين جيرأ نهم » ومى علاقة التابعين بالسابقين علهم فى الثقافة 
الدشة عل التخصيص وف الثةانات الفكرية على الإجال . 

فن قبل يام مومى كأن الى العربى « أيوب » فى أرض تماء 
بدين بالتوحيد ويشكر عبادة الكواكب والاوثان ويدعو 
إلى السأواة بين ين كر والميد 6لا مسالا : أليس صانعى فى البطن 
صانعه وقد صور نا وأحد فى ألر 

والشراح ومؤرخو العيد ف متفقون على سيقه إلى داهة 
التو-حيد و تفضيل كتابه فى هذا المعنى عل كتب الأاتياء أحماب 
الاسفارق العبدالقدي. ومن هؤلاء الشراح إسرائيليون 

وم 


مر_جلبوت الذى شول فى كتانه عرء_ العلاقات بين العرب 
والاسرائيليين دإن أسلوب المشكلمين عن التو-حيد فى هذا السفر 
أثره من أساوب الانبياء الإسرائيليين الذين كانو! يضطر بون 
فى بيئة وئنية ا خلافا للمتكلمين فى سفر أيوب فإن البديل من 
الوحدانية عندم هو الإلناد والجبحود» 

وحقق بعض المؤرخين زمان أيوب: عليه السلام عراصد 
الفلك ما ذكره فى أسماء النجوم والمتازل كالنعش والجبار و الثريا 
وعفادع الجتوب وعين الثور وقلب العقرب ٠‏ فيرجحون عل 
رأى أشبرهم هألس مع1ع17 أنه وجد قبل الميلاد لما 2 وألق 
سنة . وقد أدخله جامعو الثوارة فى العبد القدم انهم حسيوه 
تأرة من كلام مومى ه تأرة من كلام سليان وكأن جامعو النسخة 
السريانية من التوارة يضعون كاه بعد كنتب مومى وقبلكتاب 
يشوع ء ولتكئة أقدم من ذاك وأو لم تأخحذ بتقدسر الفلكيين ... 
نهل يذكر شيا عن قمة الخروج من مصر وهى أم القصص 
ىق تأر يم العير بين 4 قلا يسكت عتهأ هن #ممع مهأ ف عرنة بلاد 
العرب » ولا بد أن يسمع با من أقام هناك بعد يروج العبر يين 
من مصر إن كان زمان أيوب يعد زمان موسمى عاءبما السلام . 

ظ 8 #6 # 
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وفى أيام موسى عليه السلام كان العبريون يمتكدون إلى نى 
من ألعربه يقم على نهر الفرأت يسمونه بلعام » و يظن بعضهم 
أنه مرادف لاسم لقان . ويقول سفر العدد إنه حك العبريين 
هل الموآبيين وأ نبوءات يعقوب . 

وما لم يذكره العبريون فى كتهم عن النبوءات فى بلاد 
العرب أكثر ما ذكروه : فإنما عنام فى سجلاتهم أن يذكرو! 
التذكية والتأييد » ولايذهبو! مذهب الاستقصاء فى تسجيل جميع 
النبوءات التى سمعوا با . وقد يكون هنالك مالم يسعوا به ولم 
يكن عأ برتضونه أو أثهم سمعوه . 


فليس سكوتهم عن هود وصالم وذى الكقل الذين ذ كرهم 
القرآن الكرم حجة على خلو اليلاد العربية من الآنباء غير من 
ذكروه » وما كانت قبائل عاد و مود تتخلو من رسل الدين ‏ وقد 
قام هؤلاء الرسل بالدعوة فى مدين وتياء قبل الدعوة ال موسوية ؛ 
وإنما أعرض العبريون عن “ذكرم لامهم جعلوأ مصيرم بعد 
قيام بملكتهم مرتهنا عصير بيت المقدس وسكتوا قصدا عن 
د الجنوب » بعد أن كانت قبلتهم كلها [ليه . 

نهم قد درجوا من أرض الجنوب ف الجزيرة العربية : 
كم 


وظلوا بعد ذلك زماء آلف سنة يلثفتون إلى مواطنهم الآولى 
وتارقيون المركة مثبا . 

فإراهم توجه إلى جيرآر » ومومسى توجه إلى مدين » وكان 
أدميا مبتف فى مرائه سائلا : ألا جكة بعد فى ثرأن ؟ هل يأدت 
المشورة من الفبماء ؟» . . . وقيان تقابل فى لنتنا الحديكة كبة 
ديع مانيا. 0 

.بل بقديت عادة التوجه إلى الجنوب عند رسل القوم إلى ما يعد 
قيام المسيحية . فكان بو لس الرسول يقول فى كتاب غلاطية إنه 
ذهب إلى يلاد العرب قبل مسيره إلى دمشق . 

أما تركين القداسة فى أورشليم فهو شىء جديد طأرىيء يعد 
أيام موسى بزمن طويل » قبقيت أورشليم فى أبدى الببوسين 
بعد موسى بقرون عدة ء ولم يطردم منها أبناء بنيامين يعد نزو 
يجوارها » و بعد أيام داود جاء ملك من ذرية إراهيم س يسمئ 
بهواش ‏ قهدم سورها و أشذ ودائع الذمب والفضة مى... 
حو امنيا ٠‏ وقال سفر الملوك عنه : إنه مات فاضطجع مع آأباثه ' 
أى مات مرضيا منه فى أصطلاحهم اللألوف . 

[تما تحول القوم باتمجاههم من الجئوب إلى بيت المقدس يعد 


وعمر 


ارتباط اليكل بمصير بيت داود + وتعليق أملهم فى الخلاص 
بعودة الملك إلى ذلك البيت فى آآخر الومان . 


وأما قبل ذلك فقد كانوا يستقبلون الجنوب وياوذون به 
ويتعلمون منه ؛ ولم يأخد منهم الجنوب شيئا من ثقافته الدينية 
فى أيام دو لتهم ولا بعد أيامها . ولن نكون الدعوة المحمدية 
الى ارتفعت من بلاد العرب قرعا من هذا اللاصل الذىلم يتأصل 
قط فى الوحدانية . فإن الدعوة إلى عيادة رب العالمين دين لا يلتق 
دين العصعة الملعزلة في طريق وأحداء وإن نبوة الداعي الذى 
لايعرف .م نالنبوة غير الحداية لطران منالثبوة لامختاط بالتنجيم ٠‏ 





كلم 


اللفع مالاتابكة 


العر يون من حجنو ب الجزيرة م عل القول الرأجح س 
إلى وادى التهرينء ثم هاجرو! من جتويه إلى شماله » 





وكر 


وانحدروا ‏ من ثم - إلى أرض كتعان ؛ وكانت لم لجة من 
جات اللغة السامية الكارى قريبة من ساثر هذه اللهجات الى كأن 
مجحرى الخطاب يها بين قبائل أرام و كنسان » ويسبل التفاهم ببأ فى 
جلتها مع اختلاف يسير كاختلاف المسكلمين فى القطر الواسيد 
بين [قلم و إقلم . 


وهن الواضم نهم كانوا ييتعدون عن مصدرم الأول فى اللغة 
كلا ابتعدوا عن موطتهم القديم فى الجنوب : قأصيحوا بعد 
يجرتهم الطويلة يتداولون من الأسعاء والاعلام مالايفيمون معتاه 
ولاوجوه تصريفه » وهو فى لنغة « سبأ » من جنوب الجزيرة 
مقهوم المعنى والمصدر الذى تصرف منه يلفظه واشتقاقه » و يقول 
مرجليوت فى كتابه المتقدم ذكرء عن العلاقة بين العرب و بى 
إسرائل : «١‏ ومن المقق أن هذه المكيات لى تأت من قلسدلين 

لالم 


إلى سبأ ء ولعليا قد جاءت من سيا إلى فلسطين » . 

ولم تزل لحجة المبريين تتعزل حممن حولحا كليا أمعنوا فى 
أعيز الل الآمم بعبأدتهم واعتقادم التقرد بيثيأ بئعمة الله ورجاأت ؛ 
بل بامتقادم أن « يهوا» إنما حقق لم ذللك الرجاء بتدمير جير انهم 
وتمكيتهم من رقامهم » فلاسبيل إلى الشاركة باللغة مع هذ! النأجز 
القائم بين الفريقين » وأصعب ما يكون التفام باللغة حين 
تستخدم هذه اللغة في العيادة والشعاث رالمقدسة حين تكون العبادة 
والشعائر حكرأ لمن يدينون بها ولا يقبلاون من غيرهم أن 
يشاركيم فيا . 

وقد حجرت أللغة العيرية فى هذه العزلة واإستطاعصت مع هد! 
التحج. أن تعيش فى عصر المملكة وف إبان الشوكة والسيادة 
برعابة الملوك والنكهان » و لكنها كانت تعيش ف الميكل و توابعه 
من ١‏ الكئسات » الى شرف علبا الاحبار المتعلون المزودون 
بالثقافة الدينية » وكان أصحاءها يتكلمون مع غيرم خارج المعايد 
فيضطرون إلى عغخاطبتهم تارة باللبجات السامية الاخرى وثارة 
باليونانية العامية » وقد يتعللها يءضهم ويتعلم الكتابة بها على 
خلاف هوى المتعصبين من الميكليين والغلاة . ْ 

وكأنتث هذه العير ئة دين تمجرت ووقفت عن التطور طجة 
حر 


ساذجة قليلة العدة ناقصة التتصريف . و يقول قو لير فيالمعج الفلسق 
تحت كلية أدم : « إله من ألحفق أن الهود كتتبوا قليلا جد 
وقرأو! قليلاجداً وكائو! على جبل شديد بعلوم الفلسغة والطنسة 
و الجغرافية والطبيعيات قم يعرفوا شيا من توار يخ الأم 
ولى يأخذوا فى التعلم [لا: بعد اتصاخم بالإسكئدرية حيث شرعوأ 
فى اقتباس المعرقة » وكانت لغتهم البىبرية مزيجاً من الفينيقية 
القدعة والكدانية المشوهة » وبلغ من فقرها أنها لا تمت ى 

كثيراً من الازمنة فى أفعاها » . ظ 
ومن المسلات المفيومة بين العارفين بالعبرية و العارقين 
يتارصنبا أنبا أخيذت من اللبجات السامية ول تعطها شيثاً جديداً 
من قنون التطور فى قواعدها. أو آداءبا . فوقفت حيث بدأت 
وتركتها اللبجات السامية واقفة فى مكانها وهى تتطور وتترق 
إلى الشأو النى بلغته فى الازمنة الحديئة » ول يكد عصر المملكة 
الهودية أن ينقضى حتى كانت اللغة المبرية منقضية بين أهلبأ فى 
الطاب وق الكتابة ماخلا الصارات والعادات ؛ م نيز ميث 
بين جدرآأن المعايد وعلى الميئة الانبساء والكبان » وخلفتها 
اللغة الارامية فى معاملات الدين ومعاملات المعيشة اليومية »: 
ثم معنى العصر بعد العصر إلى زمائنا هذا فأصبح قراء التوراة 
كم 


بالعيرية أقل عددا من قرائها بأصغر اللغات . 
ولا يعزى هذ! إلى تجرد سقوط الدولة البودية ولا إل نقص 
فى عدد العبر يين الذين يدينون بكتهم المقدسة . فإن الدولة الآرامية 
ف وأدى الهى ن سقعطلس وسقطت بعدها دول الأراسين!اتفرقين 
بين أنحاء البادية ولم مزل لغتهم الآرامية تثتثر وتتغلب على 
نظائرها من اللبجنات السامية واللبجات الاجنيية التى تسر بت إلى 
مو إطنها من ساثر ال قطار . وإا يعرى سقوط العيرية إلى يجزها 
عن «الإتتاجء الذى ينفع النأس » فل يكن عندها ماتعطيه ولمتكن 
وحاء صانا يستودعه خدام الفكر و المعرقة مأ يعطون , 
ااا اد اع#» 
أما الكتاية فبى من أبرز المسائل الى متحن يهأ قدرة 
العبر بين فى تارعخهم القديم على الإئتاج والتصرف ف شئون الفكر 
والثقافة » وهى كذلك من أبرز المسائل الى متحن يبا بواعثهم 
الفسكرية التى تدعو الامة المنتجة إلى اشتراع الوسيلة للاخضاء 
ما عندها لسائر الام من رسالات الإسانية وأماناتها . 
آقام العبريون فى مصر عدة قرون و أقاموا فى سيناء عدة سين . 
وى مصر ‏ 5 هومعلوم كانت نمأة الكتابة بالمور 1 
وقفبا تطورت من الكتاية التصوبرية إلى الكتابة المقطسة » 
ا 


شم تطورت من الكتاية بالمقاطع إلى السكتاية بالمروف الى 
يستقل كل حرف موا بصوت يدل عليه فى كل كلية مكلتوبة . 

و لقد كان ينبثى أن يسبق العبريون غيرم من القبائل السامية 
إلى اقباس الكتاءة عل أنواعيا» سواء أكانت بالصور أم 
بالمقاطع والحروف » يل كأن ينبئى أن تكون ألواح الشريعة 
إلى قلقوها فى سيناء باعثأ لى على استكشاف الالواح المكتوية 
فى ملاجباأ بما ماما من الخخطوط والتروف . 

ولكن الواقع الذى يسجله تاريخ الكتابة أنبم لم يبتدئوا 
قط عملا من أعمال اقتباس الكتاية ولامن أعمال ترقيتها ونشرها 
ولا من أعمال التوفيق بينها وبين مخاريج النطق فى كاتهم الملفوظة 
وإبما كانو | فى كل مردلة من هذه الم !حل مستتفدين يأخذون 
ممأ سيقهم و يتحجرون عليه ٠‏ حى تفسرهم على تغييره ضرورأت 
المعاملة فيسرى التشير قبراً - مع الزمن - إلى كنتاءة الشعائر 
والعيادات . 

ذالكلات العبرية التى وجدت فى رسائل أمراء فلسطين 
إلى فرعون مصر مثذ القرن الخامس عشر قبل الميلادكانت تكتب 
بالحرف المسيارى 6 حقق ذلك الاستاذة جمن سصصدم:0 من 
أساتذة دار الفتون بلييزب0© . 


+ كعاب الكت فى قواعد إلأخة المبرية للدكتور مد يدر‎ )١( 
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عم وعدت حروق عيرية 'شيه الخروق الى وجدت مل 
ضريح مشاع ماك موآب . 

وظل العيريون يكتبون هذا الحرف إلى أيام سى يابل : 
فنقاوا الحروف المربعة عن الحروف البابلية » وزادوا علبا 
حروق الحلق الى كانت شائعة عل ألسئة الساميين بين بابل 
وكلئعأن ع وكأبأ من مصدر عرق 5 لا مخق ٠‏ لاختصاص النطق 
العرى بأكثر هذه المروف . 2 

وقد حفظ لنا المرمور التاسع عشر بعدالمالة أسما.المروف . 
الى احتوتها الأبحدية المبرية على عبد الممل . لآنه جرى على 
طريقة التطريز فى ابتداء كل مقطوعة حرف من الحروف الاجحدية 
وهى فى هذ! المزمور عل ترتيب ( أيحد هوز حملى كلن سعفص 
قرشت )... إثئنان وعشررون حرفا منها خمسة يتغيرنطةها بإغفالما 
من الإعجام أو قلها من الهين إلى الفسار وهى الج والواو 
والكاف والشين . 

ومن 5 ثار الاقتباس من النطق العربى أن حرف الغين لم يكن 
هوسودابين حروفي المزمورء قلا وجد يعد اختلاطهم عن 
يتطقون العر بنة أضافوه وغوه غيمل أى عل وزن جممل . 
ويلاحظ أن ( جيمل ) معنى جمل عتدم . . أما تيمل فلا معنى 
ب 


لما غير انحا كاة اللفظية . وإثما قاسوها إلى أقرب الخارج فكتبوها 
كا تكتب الجم وحذفوا! ثقطة الإعجام للتمييز ينهما . 

ول يكن فى نطقهم "مين واضم بين الخاء والكاف » قلا كثر 
| القبين ينبما على أسماءهم أيام تعلموأ الكتابة جعاوا للخاء حرفا 
ممره الخاف عل وذت الكاف ؛ وكتتبوه ؟ تنكتب الكاف بعد 
0207 نقطة الاعجام . 

ولما اتصلوا بأعاجم الثمال الذين ينطقون الواو « فاء » 
كا يقول بعض الطور!نيين ١‏ فلا الضالين» يدلا من « ولا الضألين» 
نطقوها مشلهم وجعلوا لما حرفأ كألواو فى رمعه بعد ذف 
نقطة الاعجام . 

كذلك أخذوا السين الآرامية المسياة بالآرامية سمخ 
دين اكتتيو! مهذه أثلغة ٠‏ لورودها فى كلسات كثيرة من 
أسفار التوراة » وهذا مع استفاظيم بالسين » ) لاختلاف . 
النطق قليلا بين اللبجتين فى أدرف الذلق و أحرف الصفير . 

وليس. فى العيرية ثاء ولا ذال ولا ضاد ولا ظاء و لكنْهم 
يقربون حروقهم ملهأ بالتفم أو يكتفون ما يغابها من . 
حروفهم قيحدث الالتباس أححانا فى تقلها إلى العربية . مريشتبه 
الآمى فى البحت عن مصدر الكلمة من جراء هذا الاإتبأس : 


| فق 


© تحدث فى كلية الناصرة هل هى من النصر أو من النذر أو من 
النظر .. ؟ وكيا مبزة المعاتى والخارج ف العر ببة ملتبسة كنا رى 
فى العبرية , ويزيد الالتباس أن البلدة كانت قريية من موقع فصر 
وكانت مسكنا الكثيرءن من المنذور بن العيادة وكات قبا 
يسبل النظر منه إلى ما حواليه . 

وقد نقحت الكتابة العيرية مرة أخترى حو إلى عصر الميلاد 
على هدى الكتابة الأرامية » فلم تنجع الحيل فى إحياء هذه اللغة 
التى قضى عاببا بالموت لعرلتها وفراغبا من مادة البقاء التى تكفل 
. الحياة الغات ما تؤجيه للعالم من رسالة إنسانة أو عقبدة عامة ؛ 
ثم هدم الرومان صيكل يبت اللقدس قتفرق الكبان ف الأأرض 
واتخذو! اليونانية لغة لم فى مصر وأورية واعتمدوا! عل ترجمة 
. التورأة 1امها أو إلى الأرامية للذين تخافوا عن الحجرة فى بلادم : 
وقد شاعت بومئذ نسمية الأرامية بالسريا نبةالتفرقة بينالمتكلمين 
مها من المسيحيين , والمتكلمين با من أبنائيا الذين لم مدخاوا 
فى المسيحية : ثم اندجت السريائية المتطورة بعد ذلك فى العربية 
القرشية على أثر ظبود الاسلام . 

> ساي 


ونا كان القرن العاشر للميلاد أيقن أحبار [سرائيل ودقسام 


54 


بضيأح ألدبر بة ودلة صلاحيها للبقاء بالتعليم والتاقين ىَّ نطاق المعايد 
الحدودة , فإنها لم ركن صالمة على حالته! فى ذلك العهد نعم 
لخاوها منالقواعد والاصول!ن تحفظ اللغة من جمل إلى جيل .. 
فرجع الأحبار إلى النحو العرى يقيسون عليه و يستعيرون منه : 
وكشوأه أجرو ميتوم » الأول باللغة اأهر بية: مقروئة فق يعض 
الاحيان بالترجمة الميرية وكان أول من اجتهد منهم فى تجرير 
كليأتها وجمعبأ سعيد 'ن توسيقب الشوى يسمه أو سعديأ 95 
صأ حب ب معجم الاجارون وكتاب الفصاحة ( 99م م ) ٠‏ ولاه 
٠‏ الرنانى أبن يم البايلى » و الرباق مبودأ بن قر يش والرياى مناحم 
أبن سروت الاندلنى » والرياق سكوم بن جبيدول وقيرم 
وغيدم من تلاميذ العرب ف المفرب ومصر والعراق ٠.‏ 


3 انز # 


وتتليذ القوم على العرب فى عل الكلام الإسرائيلى أو فلسفة 
اللاهويت »ع فكان كل من فيسو فهم أبن جبيرول 0 له إا سه 
م٠١٠‏ ) الملقب بافلاطون الود وأين عررا الغرناطى ( ١١/٠‏ 

118 ) صاحب الغزل الصوق » و أبن ميمون ارسطو اليوهود 
هلالس 9.4 )م إتلاميذ للبدرسة الرشيد بة بالاندلس . 

وكأن1 بنعيمون يرى 5 قأل: إن وصايا التأصرى ورجل إسماعيل 
وه 


يعى مدا عليه السلام تهدى الإنسان إلى الال . ولحذا ثار عليه 
التعصون منقومه وسعوا كتابه دلالة الحائرين يضلالة الحأوين. 
وأرول عؤلا, سد أبن جييرول وضع منظلومة فى العحو الععرى 
عبل مثال النحو العرنى فيا عدا قواعد الإعراب . لآن الكلات 
البربة إما سا كنة أو مبنية ؛ لا تجرى فى محريك أواخرها على 
قراعد الآرامية ولا على قواعد العربية الحديثة . 

وأعم كته فى اللاهوت ١‏ يتبوع الحياة » منظور فيه إلى 
التصوف الإسلاى فى كثير من التفصيلات . 

(# هن . 

ولم يفسغ بين الود من الفلاسفة العالميين من هو أشبر من 
بأرمخ سنبوزا (1890--007() الذى نسأت أسرته ف البلاد. 
١لا‏ نية ٠‏ وتوفر فى صيام على دراسة كل من أنن ميمون و أبن 
عزرآاء ثم خلفه المشتعلون بألفلسفة من البود بعد ظهور الغفلاسفة 
الكبار من الآلمان غ فكان القوم كعادتهم مستفيد عن فى هذأ 
الفرج الواسع من فروع الثقافة الإنسانية كفأتهم فى كل ثقافة 
تلقوها .بين الأقدمين والمحدثين .2 ١‏ 

وكانو! حيثما اشتركو! مع العرب فى ناحية من ثواحى المعرفة 
والعقيدة تابسين مسبوقين ولم يكونوا قط سايتين لهم 
أو ع ,شلك بن 5 


كاه 


| مسهس 


كان فى تشأة الشعر العرى من الخداء بعض الشبك » 
فليس هتالك أقل شلك فى الصلة الوثيقة بين الحداء 





والشعر فى تطود تركييه وتوفيق أوزانه وتقسيم أعاريضه , لآن 
أوزان الشعر الى نظم فيبا شعراء الجاهلية تنتظم فبا الأعاريض 
جبيعا مع -حركة من -حركات الإبل فى السرعة والاناة . فلا شغاء 
هذه الحركة السريعة فى هذا ألبيت : 

أنا الثى لا سكزب انأ إن عيد المطلب 

ولا خفاء بالحركة المتمبلة فى هذا البيت : 

5 لهال مشليأ وليد! أجند لا حملن أم حديدا 

ولا خفاء حركة الإيل على إختلافها وما يناسبأ من أوذان 
الحداء فى كل بيت يتتظم من أمثال هذه التفاعيل . 

والحداء نفسه مناسبة شعربة لمشو حي الغثاء فى ليالى البأدءة 
القمراء ء بين الحثين إلى.الموطن الإذى بأو.حه اركب » والأامل فى 
المتتجع الذى بتنقل إليه » و ليس لترديد الغتاء -- بمعا ثيه الشعرءة 
محال أقرب إلى الحياة البدوية وألصق مها من مجال الحداء . 
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قلا تزاح فى الصلة الوثيقة بين الحداء ووذن الشعى العربى» 
فإن لم يكن كل ما نظمه العرب حداء يتغنى ده الحداة فسلا فهو 
وذن لا عخالقه ولا يتفصل عن نياته و أعار يضه . 

والمرجس إلى جانب هذا أن حداء الا يل كأن له عمله المسوس 
فى التدام القافية سواء بيدأت القافية فى سجع الكبان 5 يرى 
الكثيرون ء أو كن ابتدازها فى غناء الحداة . 

فالمشاهد من أشعار الاسم ق لغات متعددة أن القافية لتم 
الشس المنفردء أى الشمر الذى يتغنى به ناظمه وراويه؛ ويصغى 
إليه الممتمعون دون أن يشتركوا ف الغناء » ويلاحظ هذا فى . 
أماى المتشدين الخاسين أو المتخرلين الى يسموئبا و8ه1اء8 2 
( بللاد ) فى بعض اللغات الآاورويية » 5 يلاحظ قى الموشحة 
#وصده5 أل يتغنى ها العاشق لمعشوقته فى البلاد اللاتينية حيث 
كأن متشو ها الأول ؛ وقبل إنمم أستعار وهأ من الموشححة العر هية ‏ 

وتهمل القافية غالبا فى أناشيد النامات سواء كانت مسرحية 
أو دينية 15 يرى ف أناشيد اليونان والعيريين » وسر ذلك ظاءص 
لمن يريد أن مختره فى حالةا لإصغاءء أو مالة الاشتراك فى الغناء . 

فإن السامع المصفى إلى “رتيل غيره تحتاج إلى تنبيه المسمع 
وانتظار مواضع الوقوف والترديد : فسعرقبا من القافية المسنا بية 
فى مواضعها . 


في 


أما المتعد المثدترك فى الغنا. فهو يملم مراضع الإيقاعو مواضع 
الابتداء والانتباء » فيخنيه الاشتراك فى الإيقاع عن ١‏ نتظار 
مواضع الوقوف . وعن تقبيه خيره له بالقافية إلى تلك المواضع 
وقد نتبين هذا الفارق فيا ننشده بأنفسنا ولو كان من ايم 
المنثورء فاننا تشيع الوزن ىق هذه الحالة ولا نينا أن تترقب 
القافية » بل لا يعنينا أن نترقب شيئا غير الاسترسال فى ال: 
إلى تهاية الكلام كينها كان منتواه مقن أو بغير قافية : شأته فى ذلك 
شأن اللحن الموسيق الذى خلا من الكلات ٠‏ فلا يلتفت فيه إلى 
غير امتداد النغمة حسب أوزان الإيقام . 


وكثير! ما خطر لثقاد الغرب أن هذه القواق «البحور ف 
الأدديين خاقتم إيام و مكو الفطرة وخصائص المناسر 
البشرية . 


لكنهم فهموا بعد تواتر البح فى أشعار اللفات السامية 
أن القافية غير ملتدرمة فى جميع تلك اللفات » و أن كثير! من 
الشعر المنظوم فيها خال من البحور والأعاريض ذات التفعيلات 
اللتكررة ء كأ نه فواصل النثر الى تنقسم إلى جمل متقاربة ولا تنقسم 


كه 


إلى شطور مقساوية فى حركات الاسباب و الآوتاد على أصطلاح 
العر و ضيين . 

قلايد إذن من البحثف عن سبب غير الامرجة المنصرية ) 
ولايد أن يكون اختلاف الإنشاد هو سيب هذا الاختلاقف 
بين العرب وسائر الشعوب السامية . فإن شعوب و ادى اللورين 
ألفت أتاشيد الكبان فى اليا كل قترخصت ق القافية ها ترخصت 
فها الشعوب الآرءة الى يتغى فيا الناس مجتمعين » وقد آلف 
العبر يون العيادة مما مئذ كانو! قبيلة واحدة تلتقل تحذافيرها , 
وتبتبل حذاغيرهأ إلى معيودما فى حظيرة واحدة . ول تألف قبائل 
البادية العربية نوما من أنواع الآناشيد امجتمعة » فغلبت على 
شعرها أوزؤان التتصيد المفرد وقوافيه . ش 

ويرى بعض علياء اللغات السامية أن الكلمة الى تفيد معنى 
الشعر فها و احدة مأخوذة من أصلها العربى مع قليل من التحريف 
طرآ علبا بعد اتقشار الساميين فى وادى الهرين وبادية الشام 
وأرض كتعان . ويقول العالم القس الآببه مج فى كنتانه 
المعجميات : « إن لفظة الشعر كانت ندل قد يما على الغنا و إن لم 
ترد نذا المنبوم فى المعاجم الى بين أيدينا . و يمكن الاستدلال 
على ذلك بوسيلة المقارئة الالسنية السامية . إذ أننا تجده فى أقدم 
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اللغات السامية من حيث الآثار المكتوبة » أى اللغة الا كدية 
كلة ( شيرى ) الدالة على هتاف الكيان فى المياكل » ومن 
الأاكدية انتقذت اللفظة لى العبرية بصورة إشير » وشيره) ومسناها 
التيد » ومثها صبيخ الفعل المرتيجل ( شير ) ,معنى أنشد وغنى » 
م إلى الاراسية بصورة (شور) معى أنشد »ركم » فى . ومن 
ذلك جاء اسم سفر من أسفار العبد القديم وهو ( شير هشيريم ) 
أى نشيد الاناشيد » وقد ورد الفعل العبرى ( شير ) فى أقدم 
أثر للغة العبرية وهو نشيد النبية دبورت ء يليه مادقه إزام) 
وكلاها بصينة الحاضر ( اشيره ) أى أنشد وأزم . والجدير 
بالملاحظة 5 أشار إل ذلك لايعدون 85 أن العبارة 
الاكدية ( زامار شيرى ) تطابق كل المطابقة العبارة العبرية 
(مزمورشير ) ومفرد اهما فق العبرية ( مزمور ؛ نشيد أو شع ).. 
هذا ومعلوم أن أغلي الأاحرف الحلقية » ومنهاأ العين » قد سقطت 
ف اللاكدية ء أو أب كانت تلفظ دون أن "عثلها علامة فى الكتاية : 
لآن الرسم المسمارى المستعار للآكندية السامية من الشمرية غير 
السامية ...كان هائيا من العلامات للحلقيات:, لخلو الشمرية منبا ؛ 
و هذا جازلنا افقتراض أنكلية (شيرى) كان أصلبا أولفظها(شمرو) 
إلا أتبا ولحت العبرية والارامية وهى لو من العين ؟ كانت 


١+1 


مصورة ف الرسم المسيارى . أما المربية فقد ظهرت أو بقيت فيا 
لعين الأصلية ... على أن العر بية والعبرية قد احتفظتا بالكسرة 
امحركة بها الشين فى الأ"كدية ( شيرو ) خاء فى العبرية ( شير ) 
وفى العريية ( شعر ) والكلمة ( شيرو ) مشتقة حسب معثاها 
فى الأ كدية والعيرية أى معئ الحتاف ثم الخناء . ٠‏ > 
34 لد نا 

ولا غراءة فى أن تنكو نكلة ( الشعر ) فى لنة الجزيرة سابقة 
لرادقاتها فى وادى النهرن وأرض كتعان : لآن الجزيرة كانت 
مصدر الحجرات المتوالية إل تلك المواطن كا توائر فى أشي 
الأقوال . ْ 

على أن المعلوم لنا الآن من أطوار الشعر فى اللغات السامية 
أنه تحول فى الأرامية والعيرية من الفقرات المسجوعة على نحو 
أسجاع الكبان إلى السطور المتوازية على نسق قابل للترثم 
والإنشاد » ثم توقف به التطور عند هذه إلمحاولة لارقباطه 
بالشعائر الديثية . وهذا يننا تطور النظى فى بلاد الجزيرة العر بمة 
حتى أصبم ( فنا ) ميزنا بأوزانه وأقسامه التى تعرف بأسمائها 
دون أن تنسب إلى ناخ محلوم ؛ على -حين أن القصايد العيرية 
لاترف باسم فى يدل عليها » و[ماتعرف بأئها قصيدةكالتى نظميا 
١‏ 


هذ! الشاعر أو ذاك من شع را ثهم المشبورين » و مز بسلامأات 
خاصة ولا مين عل قأهدة عامة تغتى عن الإشارة إلى ناظمها . 

و يعض اللبجات السامية توقفت عند السطور المتوازية : 
ولم تتطور بها إلى تقسيم الآوزان والتفاعيل الواضحة . فكان 
كثير من شعرها مخلو من التفاعيل والقوافى اعتيادا على مضاهاة 
السطر بالسطر والتر نيم بالترنيم . 

يقول الاستاذ جليرت مودى فى بمثه عن الآوزان ‏ 
و الأعار بض :د إن إحدى تناج هذ! الاختلاف زبادة الاعنياد 
على القافية فى اللغات الحديثة . قن اللغتين اليونانية و اللاتينية 
ينظمون بغير ثافية لآن اللاوزان هما وأاضمة , وما تدعو الياجة 
[لىالقافية لتقىءرتهاية السطر ونزوو يد الآذن بعلامة ثأبتة للوقوف » 
و بغير هذه العلامة تثقل الآوزان وتغمض » ولا تسلبين للسأمع 
مواضع الانتقال والاتفصال » بل لايستبين له هل هو مستمع 
لكلام منظوم أو كلام منثور ء وقد اختلف الطابمون هذ! 
الاختلاف فى بعض المناظر المرسلة من كلام شكسيير » الخسببا 
بعضهم من المتثور وحسها الأخرون من المنظوم . وما يلاحظ 
أن اللاتين إعتمدوا! على القافية حين فقدو! الاتقباه إلى النسبة 
العددية ... أن الصينين حرصون على القافية لآم لا يلترمون 


الملا 


الآوذان . وأن اتتشار القافية فى أغانى الريف الاتجايزية يقترن 
بالترخص ف التزام الأعاريض ء . 

و يلستطرد العلامة الناقد الآديب إلى الشعر الفى نسى فيقول : 
« إن اللغة الفرنسية حين رجع فيا الوزن إلى مجحرد [حصاء المقاطع 
و أصبيحت المقاطع بين مطوأة وصاعءة للمءء نشأت فببا من 
أجل ذلك حاجة ماسة إلى القافية قصارت فى شحرها ضرورة 
لا حيس عتهيا : ودعا الأاس إلى تقطيع البيت أجزاء صغيرة 
ليغيم معثأء ». ْ 

ومن أسباب الاكتفاء بالوزن دون القافية فى أشعار 
الغريبين ذلك السبب الدى ذكرناه آنفا ولم يذكرء العلامة 
جرت مورى : وهو غناء الطاعة للشعر الحفوظ الذى محفظه 
المغنون ججيعا بفواصله ولوازمه ومواضع الثير والترديد ىكلياته 
وكفرأته . قإنهم فى هذه الخحالة ينساقون مع الإيقاع بغير حاجة 
إلى القواق عند تباية السطور ء ولهذ! وى أن شعراء هذه اللغات . 
بعينها يلترمون القافية فى [ناشيد اللافراد و يكثرون من القافية 
قل القطوعات الى 5 تليأ امتشدون المعرو فون يأسم أب 0و8 
أو امم ( ولمكؤعدة88ة ) وكلهم يرتلون أو يتر مون عاينشدون ... 
فلا شعر فى لغة من اللغات يغير [يقاع » وقد يجتمع كله من وزن 

١٠٠١ 


وقافية وترتيل فى القصيدة الواحدة ء ولكته اجتياع ثادر 
فى لغات العالم ميسور فى لغة واحدة على أكل الوجوه لامتازها 
بالخصائص الشعرية الوافرة فى ألفاظها وتراكببيا وهى اللنة 
العربية . 

ذالكلات نفسها موزونة فى اللغة العربية » و المشتمات كلبا 
تجرى على صيسغ محدودة بالأوزان المرسومةكأتبها قوالب البئاء 
المعدة لكل تركيب » وأفعال اللغة مقسومة إلى أوذان ميزة 
فى الماضى والمضارع والامس » وفى الآمماء والصفات الى تفتق 
منبا عل حسب تلك الأوزان . ولا نظير لهذ! التركسب الموسيق 
ف لم من اللفات الحندءة الجرمائية وله ف كثير من اللغأات 
السامية . فالتى عيز اسم الفاعل وزن متفق عليه فى الأأفعال 
الثلائة والافمال الرباعية أو الثاسية » ولكله فى اللشات 
الأوربية يأى باضاقة حروف لا يعرف لا وذن مقرر قبل 
الإضافة ولا بعدهاً , 

ويحب أن لا تتعجل فتحسب أن هذ! الفرق فى الخصائص 
الموسيقية يرجبع إلى الاختلاف بين الآمم الآرية والأمم السامية 
كا توه بعض المستشرقين و بعض المتعجلينمن كتابنا الشبرقيين . 

فاللغة العير انية يا أسلفنا لغة سامية فى أصولحا و لكتها على 


١ ٠١ه‎ 


ما رأينا بعالية عن الوزن والقافية » وتستعيض منهما بالأسطر 
المتوازية والسكلات المترددة بين السطر الأول وما يليه . ورقدكان 
العبريون يحبلون فتون العروض عندم ستى انسكشفت للباحثين 
اللاهوتيين بعد ترجمة التوراة والإنجيل واطلاع علاء اللاهوت 
على أصول اللخات ال ىكتيت بها أسفار العبدين القدم والحديث » 
فانكشف الأسقف لوث ينوم ف القرن الداىعشر أن أشعار 
الكنا بين لا ترى عل وذن محدود وأن تقوام الشعر عند 
العب رأ فيين سطر برددوته لآأغراضستة عوهى: الجا والاستطراد 
والتفسير والمالغة والمقايلة والمقارنة . 

ومن أمثلة الترديد لمقابلة المعنى الحقيق الى الجازى قول 
الت أمير : ( من السيف أقذ نفسى » ومن بد الكلب أَنْعَذ 
وحيدق ) . 

ومن أمثلة الترديد للاستطراد قول أبوب : ( هناك يكف 
المتاققون عن الفتنة » وهناك يكف المتعيون فيستر حون ) .. 

ومن أمثلة اللرديد للتفسير قول المزامير : ( من عو الانسأان 
الا ف من ربه؟ هو الإنسان الذى مبده الرب إلى طريق 
بر لعضيه ) . 

وهمكذا سائر الآمثلة فى الاسطر المتوائءة وإن زادت عل 

١١ 


سطرين ء وقد تزيد يعدد الحروف الأبجحدية على طريقة التطرير 
فى اللغة العربية 5 يلااحظ فى وزن المزمور التأسع عشر بعق الما يه 
فإنه يتأ لف من ائنين و عشرين حرفا عدد أحرق الأتجدية د 
كل حرق عابا يبرن يسطى من المزمور . 

وعل هذه القاعدة بنى النظم ف العبارات الموقمة الى ترددت 
ف العبد الجديد ء وقد أتينا بأمثلة مها فى كاين ( عبقرءة 
ايح ) نكتق منها بهذا الخثل من وصابا السيد المسيح : 

م أسألو! تعطوا . 

. اطليو! نجدوا‎ ٠ 

د أقرعوا يفتح لم ٠.‏ 

د لآن من يسأل يأخد » ومن يطلب بحد » ومن يقرح يفم 
له البأب . ش 

دمن ملك يسأله ابنه خيزاً فبعطيه حجراً ؟ 

د ومن منكم يسأله معو فيعطيه حية ؟ 

دأو يسأله بيضة فيعطيه عقربا ؟ 

ه فإذاكتم وأتم أشرار تحستون المطاء للابناء فكيف 
الاب الذي ف السماء ؟ » 


نفل 


فالخواص الشعرية الى امتازت مبا لغتنا العربية ليست من 
وا صإللغات السامية ؛ وليس ها نظير ف العيرية ولا والكلدائة 
ولا فى معظم اللبجات الثى تفرعت على أصول اكلام عند 
الساميين » و لكنها خواص عتازة تنفرد بها هذه الأغة لاسباب 
كثيرة لا داعية لإحصائها فى هذا المقام » ولا نحب أن نعمرض 
منبأ للامور الى يطول بها الجدل وتضطرب فيا منازع الآراء 
والأاهو اء .إذكان امتياز الحروف إالعربية «الدلالة على الحساسية 
الموسيقية حقيقة ملموسة لا عمل فا المسال ٠»‏ فالآذن العربمة 
"مين بين الظاء والضاد » وبين الذال والدال ء وبين الجاء والخاء 
والحاء » و بين الصاد وألسين وإلشين ؛: و بيت الجم والغين والعين » 
وبين القاف والكاف والخاء ه وقذأ بمن الناطقون اللغات 
الاخرى بين هذءالحروف » وإذا وجدت ق نلك إللغات حروقف 
لا تنطق بالعر بية كالفاء والباء الثقيثتين فهمأ فى الواقع حرف 
يصدر من مرج و أسحد بين التخفيف و التثقيل , و ليست ذات 
قيمة موسيقية مسثقلة كالحروفى الى ذ كرتاها فى اللغة العربية . 

ومن العلامات الموسيقية المركبة فى بنية الكلمة أننا مين بين 
الحركة و حرف العلة على خلافى اللغات غير السامية ٠‏ قعلد ا 
الواو والضمة وعندنا الباء والكسرة: وعدن الالفوالفتحة , 
همء ١‏ 


وعندنا السكون اومأ يسبه من التئوين . . وأدل من ذلك على 
الموسيقية الطبيعية بناء المشتقات عل الاوزان واختلاف محنى 
الكلمة ياختلاق الصيغة الى تبى عل 

و مائل هذا من الدلائل البدائية التى تحسب من حروف 
الإيحدية فى عل الموسيق أن الغرييين يسقطون ( الكوما ) من 
الاصوات الحصوسة » وأن ا موسيق الشرقية تحسب الصوت الذى 
يسمع من ريع ( الكوما ) وهو همرة تأ من نصف مأيمثر 
ف الوتر التى يبل طوله مترأ كاملاء ونسمى هد! فى اصطلاحهم 
بالثرة الموسيقية . 

#دات 

ونستخلص ما تقدم أن فن الصياغة الشعرية سلك فى تطوره 
تلاثة مسألك متفاوتة فى أمر شرقية شر ببة لا نتتمى إلى سلالة 
واحدة وينها من الاختلاف كا بين الصين وأوربة الحديثة ؛ 
أو ؟ بين الشعوب السامية واليوتان فى المصور الغأيرة . 

فق بعض الامم يتوقف هذا الفن عند السجع الذى يتردد 
ف الفقرات القصيرة كسجع الكبان . فإذا طالت القصيدة روعى 
فيا تنسيق الاسطر المتواؤية يترتم ببا الماعة فى أناشيد العبادة 
أو القثيل ولا تراعى قببا القافية . 

وف أمم أخرى تراعى اثقافية ولا يراعى الوزن إلا المقدار 


١١ذ‎ 


الى يسمم عساوقة الغناء والترتيل. ويلاحظ أن شعوب الصين 
الى غلب عدبا هذا التطور وظهرت الثاقية فى صباغة شعرها قد 
عرقت امل والخيمة ولا يزال مسكتها المعروف «١‏ بالياجودا » 
مبنياً على أشكال. الم البدوية وأوضاعها ‏ 

وفى الآمة العربية وحدها تم التطور فاتتظم الوزن يتفعيلاته 
وأسيابه وأوتاره وروعيت فيه القافية » وقامت صاغة الشعر 
فنا الصا مسقلا عن الغناء 3 يعرقفه وأسرا, حوره و كو أعد 
أوزانه ولا يلحق بشخص هذا الناظم أو ذاك فى تعري ف أساليبه 
ييز أقسأمه . 

ولايعزى هذا الفارق الثادر إلى الجداء وده أو إلى اتغراد 
الحادى بالغناء » بل يعزى: إلهما معأ مقترنين تلك المساسة . 
السمعية الب تفرق يارج المروف ودقائق النقم؛ وه مشتركة 
غير مزق لغات كثيرة 

ولسنا هنا بمدد ابحث ف موضوعات الدسر ولاق مذامب 
الشعراء ء فإنه معرض من البحت لا سبيل فيه إلى ترتيب السابق 
والمسبوق »: و[بما يعنينا السبق اللحةق بشوإهد الح والواقع 
وهو السبق إل فن الصياغة الشعرية ٠‏ فلا نزاع هنا فى تطور 
هذا ألغن بين عرب الجريرة قبل تطوره بين العيريين. من القبائل 
السامية : وبين اليونان من الشعوب المحندية الجرمائية . 

٠ 


 فايطملا وسَهَا‎ ٠ 


08 ف نباءة المطاف قد اتضم لنا المقصد الذى و ناه 
وأجملنا يبانه فى كلة التبيد لهذه الرسالة . فهو 
تصحييم الأوهام الشائعة بين الغربيين عن تخاف الأامة العربية 
فى ميادين الثقاقة والح علبا أبدأ : وفى جميع الاحوال ؛ يأنبا 
قبع مسبوق يقتدى باليوئان فى ثقافة الفسكرءو بالعبر ين فى ثقافة 
المقبدة » و لبس ألامة العربية سايقة من سوايق الفضل مدن 
ها أو نك اليونان وأو لتك العبربون . 

وقد ل الآودبيون فى هذه الدعوى لجاجبة بشرضة تتسكشف 
عن سوء أيه ؛ و ببدثر علبا كأنها تتعسفق البحث عن أسياب 
لتجنى والإنكار قتخلقها خلقا وتميد عن الطريق السوى حيداً : 
لى تتتهى من ذلك إلى قدح فى الطييعة العربية وميد لطبيمة 
من طبائع الم سواها ٠‏ حيها تكون . 

ققد ير خصون أحماناً فى نسبة الفضل القوى أو العتصرى 
إلى سلالة علد يه 5 لان الأوريين يدخلون . ق الجامعة اليد به 
الجرمانية ه إذا دصت الضرورة . 
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وقد يشخصون ق فسبة الفضل القوى أو المنصرى إلى سلالة 
صغراء أو طورانية؛ لانهم قد يعادوئها اليوم ولكتهم ل برثوا 
'من أجدادم عداوة لما من عصبيات القرون الوسطى . 

وقد سرخصون فى نسية الفضل القوى أو العمنصرى إلى 
العريين ولو كأن المترخصون ممن يعادى الليود ف المناقسات 
الاقتصادية أو العملية » لأنهم لايعدمون يينهم ديين هؤلاء البود 
صلة قديمة حين كائو! يوما من الآدام شعب التوراة 1 . 

أما الآمة العريية فلا رخصة معيا من هذه الرخص أل 
يصطنعبا أعدازها المتعصبون علبأ » بل تخت ىكلبا وح ل حلها عداء 
الميرآث التارمخي» وعداء الاستمارءوعداء الجبل» و عداء الاثائية 
الى تغرى اجماءات أحاناً بالتحرب والآثرة ؟! تغرى الاساد 
. من الئاس . فليس أيسر من تصديقهم لكل فرية تفترى علبا » 
و ليس أسرع من [نكارم لكل عمدة أو سايقة من سوا بق الفضل 
تنسب [لمهأ , 

هذه اللجاجة 'البغيضة هى ال ريد أن تقطى صلبهأ و تقضنى 
عل آثارها فى أذهان المتأثرين يبا من صرحى المذاهب الاجنيية 
بيننا نحن الشرقيين » وعم لللاسف الشديد ‏ غير قلياين . 

١ 


ولكننا لا تريد أن نقعنى علبا ونضع فق مكأن الخطأ المسكر 

لاثريد أن بمحو فضلا لصاحب فضل ولا أن يخس سق 
لصاحب حق ء ولاأن نبظل احتكار المرايا الإنسانية عل أئاس 
لي تنعل هذا الاحتكار إلى أناس آخرين . 

كل ما تريده أن تدقع شبات القصور الآبدى المفترى على 
أمة عريقة حية » كأن لما فضلها العمم على الإنسائية ؛ ويرجى ٠‏ 
أن يكون نما فضل مثله أو يقوقه على أجيالا المقبلة » وهى فى 
مقاميا الاوسط بن القارات ؛ وبين العقايد و الثقافات . 

ولقد كأن نصيب الأمة العربية من تلك 'الشباأت «١‏ تسيب 
الأسدء إن صمم هذا التعيير » فأصاءبها منها أكان نصيب تصاب 
به العم ه منت أيام الشعوبية إلى أيام الاستمار و التبشير 
والارية والشيوعية ! . 

كان يقال عن العرب [ثهم يعثوأ بالدين ولم ييعثوا بالدئيا . 

وكأن يقال د إنه لا يفلم عرق إلا ومعه إى » . 

وكأن قال [نهم لآ يصلحون فى دو لهم وف فيد دوليم 
إلا حكو مين .. 
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وقالوا إن العرب لا يحستون صناعة الحم ولولا ذلك 
ماخر جواهن الأندلى بعد الغلة علبأ عدة قرون . 

وتالوا إنهم لا يحسنون فتون الحضارة ولولا ذلك لكان 
م فن جبيل غود فم القصيد . ظ 

وقالوا إنهم لا بمسئون من أعان الماش غير مأ تعودوة 

فى البادية من رعى الإبل والماشية» ولولا ذلك ل اغلبم طراق 

بلادم من الغرباء على أسباب المعيشة . 

وكل أو لتك الدعاوى الكبار أضعف من أن يثبت عل النظر 
المتأمل لحظات . قضلا عن الثبات فى مجرى التاريتخ . 

فن هم أصحاب.الدولة الذين دامو! فى مستعم اتبم أطول من 
دوام العرب ؟ أو'تركوا يعدم أثرا أيق على الزمن من آثارم ؟ 

م الرومان. سادة - الاستعيار القديم ؟ أم م الب يطان سادة 
الأستعار الخحديف ؟. 

إن الرومآن خرجوا من كل وطن دخلوه » ول يستطيعرا 
أن ينشروا دياتهم فى أمة حكئوها ٠‏ بلكانوا مم الذين اتقادوا 
آخر الام لديانة السكومين . ْ 

أما الإنجلير فقد خرجوا من الولايات الاميكية بعد أن 
سكاها منهم معظم المباجر بن [للبأ » وقد خرجبوا من الحند يعد 
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أن استقروا فى كل بقعة من بماعبا أكث من قرتين » ولم ممكثك 
سادة الاستمار القدص ولاسادة الامستار الحديث فى مستعمراتهم 
5ا مكث العرب فى الا ند لس . 

و الإ جلي ماتركوا من آثار الخضارة والاثالة أثر! يارب 
الاثر الذى أيقاء العرب فى الاندلس وق القارة الأوريسة عل 
الإجال . ومته أئره فى عصر النيضة وعصر الإصلاج . 

وقصور الخراء والزهراء وما مائلبها من القصور إلى قامت 
. فى الشرق على تماذج الفن البين نمطى جواب مائل للعيان لمن يشكر 
عل الذدوق العرى فنا جملا فير فن القصيد ٠‏ فكل هذه الععور 
ميزة يذوقبا العرى على القلاع القوطية والاواوين الفارسية 
والماثر الرومائة أو اليونانية » منذ نعأتها الأولى إلى قيام 
الدعوة الإسلامية . 

وطايع الذوق العرى هوطابع النخلة العربية يقأمتها الحيفاء . 
وفروعا» الل تتلاق فى عقود المربعات ؟! تتلاق الآركان و الاعمدة 
فى هندسة البناء » حيثا طبعته بطابعيا على الرغم من قيام البنائين 
أو المينسين عليا من أبناء الآمم الأخرى . 

وليس أبعد من البعد بين البحر والصحراء : و لسكن العرب 
ركوا البحر فقبضوا بأيدهم على زمام الملاحة بين المند وقارشن 
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وسواحل أفريقية الشرقية » فسمى البحر كله بأمى بحس العرب ٠‏ 
وسعى الشاطىء الشرق من سواحل أفريقية باسم السواحيل حيث 
يتكلم الإفريقيون الآن باللغة السواحلية كنا يسميبا الأو د يبون . 

والتجارة م نأسباب المعيفة » قن الذى بلغ بها مأ بلغه العرب 
فى المند وأندونيسية وأفريقية الوسطى ؟ 

إنها بلغت على أيديهم أن تكون قتحا فى علم الروح ١‏ ولم 
تكن فتحا فى عالم ال مال وكق , ٠‏ إذ أضبم فى تلك البقاع قرابة 
ماثتين من الملابين من المسلمين لم يعرقوأ ديهم من غيد. أو لك 
التجار التأجحين . 

هذه الوقائع تصحيح بين لدعوى العصهيات الجنسية برشد 
العقل البشرى إلى الصواب فى مسألة من أخطر المسائل العالمة , 
ذات الام ثر المتشعب إل كل زاوية مق زوايا العألم ٠‏ وكل علاقة 
من علانأت بى الاسان 

نعي . فى تصحميم السقل البشرى بأ فى أواته و ليس قصارى 
الأمى فيا أنها دفاع عن العربه أف تبىثة شم من أقأو عل دماة 
العصيرة المستعمر ين و الشعو يبي و المرددين لاصدا!ءالغابر المبجور. ' 

والرأى الجل فى هذه الدعاوى العصبية إذن أنها من قبيل 
و الإشامات.: التى ترويها المصالح إلى حين ؛ ولكن هل في 

١5 


إشاعات تبتدىء وتتتبى حول التداع على المصالم ومقاخر 
الآنساب ؟ وهل نفيم من بطلان الدعاوى العنصرية أن عناصر 
السلالات تتساوى فى ملكات العقول وهرايا الاخلاق ؟ 

إن من يقول يذلك ينقض الواقع الشاهد والحمإضر م ينقشس 
الواقع الذى حفظه التواريخ ٠‏ فلا نكران لاختلاف الآمم 
فى التفكير والساوك ٠‏ و[إما ينكر الباحث المنصف أن يعرى 
هذ! الاختلاف إلى أسباب أصيلة ينغرد ببا عنصر من عتاصر 
البشر دون سائرها » وينصف الأاجناشس جميعأ حون يعزو كل 
مزية إلىأسيامبا الطبيعية الى تتأثر مما كل أمة تعرضت لو ثراتبا » 
ولا يقصر هزية من المزانا على قوم حتكروثيا فى جميعالاحوال. 

والمثلان البارزان .اللذان يذ كرإن فى معرض المين بين 
الخصائص الجنسية كفيلان بابران هذه الحقيقة في نصابها. النى 
يستقرعليه البحت عن مر ايا العقول وإلأاخلاق عينجميع الشعوب . 

هذإن المثلان هما مثل اليونانواليبود : أونما يضربوته يطلب 
العلى ء وثاتيهيما يضريونه يطلب المال .' 

فعئدهم أن اليونان قد أمتاؤو! حب المعرفة حبا للمعرفة . 
لآنهم تموذج العقل الآورف المطبوع على الغهم وحب الاستطلاع . 
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وأن البرد قد امتازوا بالمبارة الاقتصادية فلا يضارعهم فها 
شعب من شعوب العالم ملل عبد بعيك . 

والواقع أن شعوب العالم العريقة قد طلبت المعرفة 5 طلبها 
البوثان ؛ ولكن الشعوب الي عات ق أودية الآتبار الكبار 
تقدم ‏ قامت فيها السكوائة القوية إلى جائب الدولة القوية 
فتحولت المعرفة إلى الدكيانة » وأسحاط عحارقها ما لايد أن حيط 
سما من أسرار إلكيانة وقيود التقاليد ؛ وهكذا حدث فق القأرةٌ 
اللاوربة نفسبا بوم قامت.فيبأ السلطة الدينية القوية ؛ وحجرت 
على المفكرين أن يتعرضو! لياحت المعرفة فى أصول الآشياء 
وحقا ث3 الوجود 35 

والواقع أن اليهود لا يفوقون غيرم فى القددة على تحصيل 
المال » وقد تسابقوا يميدان واحد فى وادى التيل مع الآرمن 
واليونان والجاليات الشرقية فل يسبقوها فى تحصيل الثروة . 
ولا فى تتويع مواردها ٠‏ ولعلهم اولا تضامنيم ف بلاد العالم ‏ 
الى يتتشرون فيبا برجعون إلى ما وراء الصفرف الأولى 
فى الممارة الاقتصادية وفى تديير المال على الإجمال . 

فلا اتكار لمزية قومية دير سبهب ولا فرق بين الام إذا 
تشاببت الاسباب . ظ 
م١١‏ 


وأمة العرب بين هذه الأمم لم تقصر ولن تقصر عن أمة 
سابقة ق مطيمارهاً حيث تنبا لها أسباب العل وتلميد ها السبل 
إلى الغاية . ولن تقف هذه الغاية دون أمد من الأماد . 
# #ا# ش 
و[ذاكان من قا نحن الشرقيين جميعا أن ثؤمن ,بده ذه الفكرة 
العالحة ,» فن واجينا أن ترس من هغبة الاغترار ببأ ومن 
سوء الفيم الذى خثى أن تسوقنا [ليه . ْ 
من سوء فيمها أن غيم أننا مير أون من العيوب معصومون 
من الخطأ ٠‏ أو تفهم أنعيو بنا هينة لا تكلفنا المشقة فى إصلاحيا ؛ 
وأن أخطا هنا قليلة لا تعاودنا فى كل أونة من حماتنا مع أنفسنا 
أ و حياتنا مع أقوامنا . 
كلا بل لنا عيوب غير هيئة ٠‏ و لنا أخطاء غير قليلة » غاية 
مايعر ينا قبا أن تؤمن بأئنا تادرون على تصحيحبا وعلى ا جتثاسا ؛ 
وأنها ليست بالآبدية التى لا تغارقنا ا زعم المفترون عليبا . 
أما تلك العيوب الى تفترى علينا فبى التى تفرض عليئا 
القصو ركارهين وطائعين كا يزعمون » وهى ألتى تعرفها أو تجبلبا 
عل حد سواء ء لآن الجيلة فبها عبث » والآمل فى الخلاص متبأ 
مفقود . 
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تلك العيوب تشكرها ونشتد فى إنككارها » وليس قساراةا 
فى تعرئة أنفسنا متها أتنا تحب أتفسنا ٠‏ و أننا نشتبى أن نحمدها 
حقبا أو بغير حقبا » وإنما تدكرها ونفتد فى إنكارها لاننا 
لسكلد إلى خير ستد من الواقع الذى لا ريب قيه ١‏ ولاننا تعلم 
منهذ! الواقع أنتاسبقنا السابقين إلى ثقافة المحرفة و ثقافةالعقيدة 
قبل أريمين قرناً ء وأثنا أعطيئا العالم حظأ مهما لا يول منذ 
أر بعة عثر قرناً » وأن ماكان فى ماضى الرمن غير مرة ليكونن 
غير عرة فى الزمن القريب » وق الزمن البعيد , 
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